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مقدمة 
يعــد المفكــر الأمريكــي نعــوم تشومســكي أحــد أبــرز الشــخصيات 
ــا  ــف القضاي ــغاله بمختل ــراً لانش ــالم؛ نظ ــتوى الع ــى مس ــة عل المعرفي
ــه  ــن خلفيت ــم م ــى الرغ ــالم؛ إذ عل ــول الع ــانية ح ــة والإنس الحقوقي
الأكاديميــة اللغويــة البحثيــة انشــغل مبكــراً بالشــأن العــام، خصوصــً ما 
يتعلــق بالسياســة الخارجيــة الأمريكيــة؛ إذ عاصــر كثــيراً مــن التغــيرات 
السياســية والاقتصاديــة الــي مــرت بهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
في ظــل تعاقــب واختــلاف الرؤســاء الذيــن تبنــوا مقاربــات سياســية 
تــكاد تكــون متطابقــة فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع الشــعوب الأخــرى 
ــدة  ــات المتح ــادي للولاي ــكري والاقتص ــوذ العس ــز النف ــبيل تعزي في س

ــالم. ــى مســتوى الع ــة عل الأمريكي

ــانية  ــات اللاإنس ــاد الممارس ــه لانتق ــكي قلم ــف تشومس ــد وظ وق
الــي تبنتهــا السياســة الخارجيــة الأمريكيــة ضــد فيتنــام ودول أمريــكا 
الجنوبيــة، كمــا ركــز كثــيراً -في كتاباتــه الغزيــرة- علــى نقد سياســة 
الكيــل بمكيالــن في التعامــل مــع شــعوب دول منطقة الشــرق الأوســط، 

موقــع تمركــز المصــالح الاســتراتيجية الأمريكيــة. 

إضافــة إلى اهتمامــه بقضايــا الشــأن العــام يتميــز تشومســكي بغــزارة 
إنتاجــه وبســاطة لغتــه، وهــو ما جعــل تأثــيره في الــرأي العــام الأمريكي 
كبــيراً، ونظــراً لســعة اطلاعــه ومعاصرتــه لكثــير مــن التغــيرات العالمية 
الــي شــهدها العــالم علــى مختلــف الأصعــدة، يســتطيع تشومســكي أن 
يربــط القضايــا بعضهــا ببعــض، ليعمــق مــن فهــم القــارئ لمجريــات 
واقعــه. ومــن ثم جــاء اختيــار هــذه الشــخصية والاطــلاع علــى إنتاجها 
المعــرفي الثــري لتســهم في تشــكيل وعــي متــوازن لــدى القــارئ العربي 
وعــي يمكنــه مــن فهــم أبعــاد الواقــع بتحدياتــه المتنوعــة، إذ لا يمكــن- 
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ــة  ــا المحلي ــة- مناقشــة القضاي ــيرات العولم ــً للمنطــق المعاصــر/ تأث وفق
بمعــزل عــن تشــابك المصــالح الإقليميــة والدوليــة علــى حــد ســواء. 

تناقــش هــذه الورقــة العوامــل الرئيســة الأولى الــي أسمهت في تشــكيل 
شــخصية هــذا المفكــر، وتحــاول أن تقف علــى أبــرز إنتاجاتــه الأكاديمية 
العلميــة ومواقفــه السياســية؛ بهــدف تكويــن وجهــة نظــر عامــة حــول 
ــرف  ــه يُع ــد السياســي، خصوصــً أن إنتاجــه الفكــري في مجــال النق
بنظرتــه الموســوعية المســتندة إلى ترابــط الأحــداث في تسلســل تاريخــي؛ 
لكونــه شــهد مرحلــة الصعــود الأمريكــي، وقاربــه مــن منطق الشــاهد 
لا المعايــن وحســب، وشــاهد المنطــق الاســتراتيجي الإمبريــالي والتعســفي 
الــذي صــاغ سياســات هــذا البلــد وتحكــم في المفــردات الدوليــة الــي 
فرضــت بموجــب منطــق الهيمنــة الاقتصاديــة والنفــوذ العســكري الــذي 

تتمتــع بــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

كمــا تهــدف هــذه الورقــة إلى إفــادة القــراء مــن التحليــلات النوعية 
الــي تشــملها نظــرة تشومســكي للواقــع بشــكل عــام والواقــع العــربي 
ــن الداخــل  ــرة م ــا نظ ــرة بأنه ــذه النظ ــز ه بشــكل خــاص، إذ تتمي
الأمريكــي نفســه، نظــرة يمكنهــا أن تعمــق بشــكل كبــير فهــم الموقف 
الأمريكــي تجــاه القضايــا العربيــة وتشــابكاتها ضمــن ملفــات الصــراع 
ــم  ــارئ فه ــدى الق ــح ل ــي، ليصب ــادي والسياس ــكري والاقتص العس
أعمــق وأشمــل بالتحديــات الــي تواجــه محــاولات التغــير الــي ابتــدأت 
منــذ عقــود ولم تحقــق الكثــير؛ نتيجــة لغيــاب الرؤيــة الواضحــة حــول 

جــذور التحديــات الــي تواجهــه وأبعادهــا. 
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التنشئة والبدايات الفكرية والنقدية 
يعــد نعــوم تشومســكي أحــد أبــرز المؤثريــن فكريــً علــى مســتوى 
ــي  ــالم إدراك ــوي وع ــوف ولغ ــو فيلس ــالي، وه ــرن الح ــي في الق عالم
ــا  ــي، كم ــي أمريك ــط سياس ــد وناش ــؤرخ وناق ــق وم ــالم بالمنط وع
يعــد أســتاذ لســانيات فخريــً في قســم اللســانيات والفلســفة في معهــد 
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، إذ عمــل فيــه أكثــر مــن خمســن عامــً.

ــة  ــف في المرتب ــالم، إذ صُنِّ ــي الع ــرز مثقف ــن أب ــد م ــك يع كذل
الثامنــة ضمــن أكثــر المراجــع الــي يُستَشــهَد بهــا علــى الإطــلاق، 
ضمــن قائمــة تضــم الإنجيــل وكارل ماركــس وغيرهمــا من الشــخصيات 
المؤثــرة. يوصــف أيضــً بأنــه »أبــو علــم اللســانيات الحديــث«، إضافة 
إلى أنــه يعــد شــخصية رئيســية في الفلســفة التحليليــة، إذ أســهم عملــه 
في مجــالات عــدة؛ كعلــوم الحاســب والرياضيــات وعلــم النفــس. ويعــد 
مؤســس نظريــة )النحــو التوليــدي( الــي تعــد مــن أهــم الإســهامات 
في مجــال اللســانيات النظريــة في القــرن العشــرين، ويعــود إليــه فضــل 
تأســيس مــا يعــرف بـ)تراتــب تشومســكي ونظريــة النحــو الكلــي(، 

ــوتزنبرقر. ــة تشومسكي-ش ونظري

إضافــة إلى تميــزه في الجانــب الأكاديمــي عــرف علــى نطــاق واســع 
بنقــده السياســي بشــكل عــام، ونقــده السياســة الخارجيــة الأمريكيــة 
بشــكل خــاص، كذلــك ألــف عــدة كتــب في مجــال نقــد رأسماليــة 
ــر  ــف أكث ــة، وألَّ ــلام والدعاي ــائل الإع ــير وس ــا، وتأث ــة وآثاره الدول
مــن ١٠٠ كتــاب، دار معظمهــا في مجــال الحــروب والسياســة ووســائل 

الإعــلام، ومعظمهــا اصطبغــت بالنقــد السياســي١.
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التنشئة الأولى
ــمبر/كانون الأول ١٩٢٨،  ــكي في ٧ ديس ــوم تشومس ــرام نع ــد أف وُل
ــام  ــور ويلي ــده الدكت ــن، فوال ــن يهودي ــا ببنســلفانيا، لوالدي في فيلادلفي
زيــف تشومســكي )١٨٩٦-١٩٧٧( يهــودي أشــكنازيّ، ولــد في أوكرانيا 
الــي كانــت جــزءاً من الإمبراطوريــة الروســية، ثم هاجــر إلى الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة عــام ١٩١٣، وعمــل معلمــً للغــة العبريــة في مدرســة 

ابتدائيــة في هيــبرو، ثم أكمــل تعلميــه في جامعــة جــون هوبكينــز٢.

ــرف  ــا يع ــدت في م ــي ول ــكي ال ــي سيمونفس ــي إلس ــه ه ووالدت
ــات  ــأت في الولاي ــا نش ــاء- لكنه ــيا البيض ــوم ببيلاروسيا -روس الي
ــا  ــلا إلى فيلادلفي ــام تشومســكي انتق ــد أن ارتبطــت بولي المتحــدة، وبع
ــى  ــة، وترق ــة يهودي ــة ديني ــس في مدرس ــاك التدري ــدءا هن ــث ب حي
ويليــام في وظيفتــه حــى منــح منصــب المديــر هنــاك. وفي عــام ١٩٢٤ 
عيِّــن في كليــة غراتز الــي تعــد أقــدم مؤسســة لتدريــب المعلمــن في 
البــلاد، حيــث بــدأ رئيســً لهيئــة التدريــس في عــام ١٩٣٢. كمــا بــدأ 
ــاء  ــام ١٩٥٥. وفي أثن ــي في ع ــة دروبس ــس في كلي ــديم دورات للتدري تق
ــة في القــرون الوســطى، ثم  ــك انشــغل بإجــراء بحــث حــول العبري ذل
عمــل علــى تأليــف سلســلة مــن الكتــب حــول اللغــة العبريــة مثــل: 
»كيفيــة تعليــم اللغــة العبريــة في الصفــوف الابتدائيــة« )١٩٤٦(، »العبرية 
قصــة لغــة حيــة« )١٩٤٧(، »العبريــة اللغــة الخالــدة« )١٩٥٧(، »التعليــم 
ــة«  ــة إلى نســخة منقحــة مــن »قواعــد العبري ــم« )١٩٥٩(، إضاف والتعل

ــس )1952(٣. ــد كيمن لديفي

ــي شــكلت شــخصية  ــل ال ــرز العوام ــة أحــد أب ــير العائل ــد تأث يع
٢     Amy Goodman, “The Life and Times of Noam Chomsky”. Democracy Now, November ٢٦, ٢٠٠٤, 

reached on: September ٧, ٢٠٢٠, available in: https://cutt.ly/ufQLOJq

٣     Robert F. Barsky, “Noam Chomsky: A Life of Dissent Hardcover” February ١, ١٩٩٧. P:٩-١٠.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2_%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://web.archive.org/web/20150923221904/http:/www.democracynow.org/static/chomskymit.shtml
https://cutt.ly/ufQLOJq
https://www.amazon.com/Robert-F-Barsky/e/B001HP1DEY/ref=dp_byline_cont_book_1
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ــة  ــال اللغ ــان في مج ــداه المتخصص ــهم وال ــكي، إذ أس ــر تشومس المفك
في التأثــير الكبــير فيــه، ويتضــح ذلــك مــن خــلال براعتــه في مجــال 
اللغــة؛ إذ يعــد مؤســس علــم )النحــو التوليــدي(، كمــا أُشــير ســابقً. 

وتعــد البيئــة التعليميــة الــي نشــأ فيهــا تشومســكي العامــل الثــاني 
الــذي أســهم في تشــكيل معرفتــه الموســوعية، إذ تلقــى تعليمه الأساســي 
مــن مدرســة أوك لــن كونتــري دي، وهــي مؤسســة مســتقلة تركــز 
ــير  ــو غ ــم في ج ــن اهتماماته ــث ع ــا بالبح ــماح لطلابه ــى الس عل
تنافســي. وخــلال دراســته في تلــك المدرســة كتــب مقالتــه الأولى وهــو 
ــية بعد  ــن انتشار الفاش ــة ع ــك المقال ــت تل ــرة، كان ــن العاش في س
ســقوط برشــلونة في الحــرب الأهليــة الإســبانية. وخــلال هــذه الســن 
المبكــرة مــن حياتــه تبــى الأفــكار الأناركيــة )اللاســلطوية(، لكنــه في 
ســن الثانيــة عشــرة انتقــل إلى المدرســة الثانويــة في ســنترال فيلادلفيــا، 
ــلاع  ــن الاط ــه م ــة مكنت ــات مختلف ــوادٍ ومجتمع ــم إلى ن ــاك انض وهن

علــى أفــكار سياســية واجتماعيــة مختلفــة٤.

ــل  ــو العام ــخصيته ه ــكيل ش ــهم في تش ــذي أس ــث ال ــل الثال العام
السياســي؛ بنفســه الثــوري وصبغتــه اليســارية، إذ لم يقتصــر تأثــير والديه 
ــية،  ــا السياس ــً بمواقفهم ــر أيض ــل تأث ــي، ب ــال الأكاديم ــه في المج علي
ــا  ــة بصبغته ــادئ الديمقراطي ــلان إلى المب ــا يمي ــه لهمــا كان ــً لوصف فوفق
ــى الســاحة  ــا الموقــف اليســاري المتوســط عل ــة، حيــث تبني الروزفيلتي
ــراد  ــر أيضــً باليســار المتطــرف مــن خــلال أف السياســية. كمــا تأث
ــة  ــاركن في النقاب ــم اشتراكين مش ــه، إذ كان بعضه ــن عائلت ــن م آخري
ــيراً  ــر كث ــه تأث ــة للســيدات العامــلات لصناعــة الملابــس٥، لكن الدولي
ــك  ــذي كان يمل ــه ال ــن خــلال عم ــلطوين اليســارين م ــار اللاس بتي

٤    منصر مرعي، أسامة أبو ارشيد، من وحي القلم: نعوم تشومسكي كاتب منشق، قناة الجزيرة، ٩ يونيو/حزيران 
https://cutt.ly/tfQXNvx  .٢٠١٥، تاريخ زيارة الرابط: ٧ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠

٥    Barsky ١٩٩٧. P.١٤.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://cutt.ly/tfQXNvx
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ــث كان اليهــود اليســاريون  ــورك، حي ــة نيوي كشــك صحــف في مدين
يحضــرون لنقــاش قضايــا الســاعة. ومــن خــلال الاجتماعــات وزيــارة 
كشــك عمــه اطلــع تشومســكي علــى المبــادئ الأساســية لللاســلطوية 
ــن  ــن م ــي٦، وتمك ــأدب السياس ــً ل ــً نهم ــح قارئ ــارية، وأصب واليس
خــلال اطلاعــه المبكــر علــى مختلــف الإيديولوجيــات السياســية مــن 
تكويــن معرفــة موســوعية بجذورهــا، واســتفاد مــن مهــارات التفكــير 
ــا  ــة فوظفه ــن خــلال تخصصــه باللغ ــه م ــي أتيحــت ل ــل ال والتحلي
ــارات السياســية، وتشــكيل وجهــة نظــر خاصــة  في نقــد مختلــف التي
ــة  ــا القديم ــف القضاي ــب- لمختل ــكاد تكــون معارضــة في الغال ــه- ت ب

والمعاصــرة علــى حــد ســواء.

الإنجازات العلمية والأكاديمية
ــة هــي  ــة الأمريكي ــه للسياســة الخارجي علــى الرغــم مــن أن انتقادات
الــي شــكلت وجهــة النظــر العالميــة حولــه، فقــد تميــز تشومســكي 
ــى  ــد أن حصــل عل ــوي؛ إذ بع ــب اللغ ــي في الجان في تخصصــه الأكاديم
البكالوريــوس في الفلســفة واللســانيات مــن جامعة بنســلفانيا عــام ١٩٤٩، 
ــج  ــر باللغــوي الروســي زيلين وخــلال ســنوات تعليمــه الجامعــي، تأث
ــات  ــة تخصصــه في مجــال النظري ــى مواصل ــذي شــجعه عل ــس ال هاري
اللســانية، وازداد اهتمامــه بالفلســفة؛ بفضــل تشــجيع الفيلســوف والمفكر 
ــام ١٩٥١  ــتير ع ــهادة الماجس ــال ش ــان. ون ــون غودم ــي نيلس الأمريك
بأطروحتــه )الصيــغ الصرفيــة في العبريــة(، ونشــر بعــد ذلــك بعــام أول 
مقالاتــه الأكاديميــة حــول )نظــم التحليــل النحــوي( في مجلــة )المنطــق 

الرمــزي(٧.
٦    Harry Kreisler,” Activism Anarchism and Power” Noam Chomsky Interview: Conversations with 

History; Institute of International Studies, UC Berkeley, reached on: September ٧, ٢٠٢٠, available in: 

https://cutt.ly/zfQCiyk

٧    الجزيرة نت، نعوم تشومسكي.. المفكر المناهض لسياسة أميركا، تاريخ زيارة الرابط: ٧ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠.  
 https://cutt.ly/pfhdKip

https://web.archive.org/web/20181014190527/http:/globetrotter.berkeley.edu:80/people2/Chomsky/chomsky-con0.html
https://cutt.ly/zfQCiyk
https://cutt.ly/pfhdKip
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قــدم نعــوم تشومســكي رســالة الدكتــوراه في التحليــل التحويلــي في 
جامعــة بنســلفانيا وحصــل علــى درجــة الدكتــوراه في اللغويــات عــام 
١٩٥٥، وفي نفــس العــام عــن أســتاذاً مســاعداً في معهــد ماساتشوســتس 
ــل في مشــروع  ــتٍ طوي ــه قضــاء وق ــب من ــث طُل ــا، حي للتكنولوجي
الترجمــة الآليــة إلى جانــب واجباتــه التدريســية، وخــلال عامــن ترقّــى 
ــر  ــتاذٍ زائ ــك شــغل منصــب أس ــتاذٍ مشــارك. كذل إلى منصــب أس
في جامعــة كولومبيــا بــن عامَــي 1958-1957، وحصــل علــى زمالــة 

المؤسســة الوطنيــة للعلــوم التابعــة لجامعــة برينســتون٨.

وفي هــذا العــام أيضــً )1957( نشــر كتابــه الأول )الهيــاكل النحويــة(، 
اســتناداً إلى سلســلةٍ مــن المحاضــرات الــي قدّمهــا لطلابــه في معهــد 
ــن  ــد م ــدم العدي ــاب ق ــذا الكت ــا. في ه ــتس للتكنولوجي ماساتشوس
الأفــكار الجديــدة الــي أثــارت إعجــاب كبــير أعضــاء هيئــة التدريــس 
في الجامعــة، فطلــب منــه ومــن زميلــه موريــس هــالي إنشــاء برنامــجٍ 
جديــد للتخــرج في دراســة علــم اللغــة، وقــد أثبــت البرنامــج نجاحــً 
كبــيراً وجــذب العديــد مــن الطــلاب البارزيــن، مثــل روبــرت ليــس 
ــر  ــة الأم ــوا في نهاي ــن أصبح ــز، الذي ــد كات ــودور وجيرول ــيري ف وج

ــن المشــهورين في حقولهــم الخاصــة٩. مــن اللغوي

أصبــح عــام ١٩٦١ أســتاذاً في قســم اللغــات الحديثــة واللســانيات بمعهد 
ــا، وحصــل بــن عامَــي 1976-1966 علــى  ماساتشوســتس للتكنولوجي
لقــب أســتاذ فخــري للغــات الحديثــة واللســانيات، ثم عُن عــام 1976 
ــه  ــة أســتاذ في ــذي منحــه وظيف ــة بروفيســور في هــذا المعهــد ال برتب
مــدى الحيــاة. ومــع اســتمراره في العمــل الأكاديمــي اســتمر في إنتاجــه 

٨    المصدر السابق.

٩    أراجيك بايوجرافي، من هو نعوم تشومسكي؟!، تاريخ زيارة الرابط: ٧ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠. 

https://cutt.ly/ufrjrKg

https://cutt.ly/ufrjrKg
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الفكــري في مجــال اللغــة، إذ نشــر العديــد مــن الأعمــال المؤثــرة مثــل 
ــد  ــة القواع ــع في نظري ــام ١٩٦٦، و)مواضي ــاء( ع ــة البن ــب نظري )جوان
التوليديــة( عــام ١٩٦٦، و)اللغويــات الديكارتيــة: فصــل في تاريــخ الفكــر 

العقــلاني( عــام ١٠.١٩٦٦

ــا  ــي أسســها تشومســكي بأنه ــدي ال ــة النحــو التولي وتعــرف نظري
ــوّن  ــي تك ــكام والأركان ال ــفُ الأح ــق يص ــام دقي ــن نظ ــارة ع عب
أي جملــة يمكــن إنشــاؤها في أي لغــة في العــالم، وتقــوم نظريتــه علــى 
ــادئ  ــرف المب ــان يع ــول: إنَّ كلَّ إنس ــو يق ــة، فه ــن الفطري ــيء م ش
العامــة للغــة منــذ أن يــأتي إلى الحيــاة، وهــذه المبــادئ ليســت حكــراً 
علــى لغــة دون غيرهــا، فهــي موجــودة في كلِّ اللغــات، وهــي مبــادئ 

تجتمــع لتكــون قواعــد شــاملة.

لم يقــف تشومســكي عنــد هــذا الحــدِّ، بــل طــوّر نظريتــه هــذه 
لأنّــه كان متفقــً مــع فكــرة اللغــة المكتســبة، أي أنَّ الأطفــال يتعلمــون 
اللغــة ممــن حولهــم، وهــذا مــن بــاب التعليــم المكتســب، أو التعليــم 
ــد الأعمــى، واعتقــد تشومســكي أنَّ سمــاع اللغــة المتكلــم بهــا  بالتقلي
يســاعد علــى زيــادة القــدرة اللغويــة عنــد الأطفــال منــذ ولادتِهــم، 
ــة  ــدرة لغوي ــك ق ــو يمل ــدُ وه ــل يل ــي أنَّ الطف ــكلام يع ــذا ال وه
بســيطة، ويملــك مبــادئ لغويــة عامــة، ويطورهــا عنــد سماعــه اللغــة 

الــي يتكلــم بهــا الأشــخاص حولــه١١.

وفي دراســته للغــة يضــع تشومســكي اللغــة ودراســتها داخــل ســياق 
أوســع، كجــزء مــن بحــث عملــي معمّــق في طبيعــة النفــس البشــرية. 
يشــتمل هــذا علــى مناقشــة بُنيــة العقــل وعلاقتــه بالجانــب النفســي، 

١٠    المصدر السابق.

١١    محمد شودب، نظرية تشومسكي اللغوية، موقع سطور، ٢٨ مارس/آذار ٢٠١٩، تاريخ زيارة الرابط: ٧ سبتمبر/
https://cutt.ly/mfhgm٥Z .أيلول ٢٠٢٠

https://cutt.ly/mfhgm5Z
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ويســتنتج أن حيــازة لغــة مــا لا تمثّــل شــرطً مســبقً لحيــازة عقــل، 
فــإن اللغــة تمثّــل دليلنــا الأقــوى بــلا منــازع علــى طبيعــة العقــل؛ 
فهــي تمثّــل ذلــك التعريــف الواضــح لماهيّــة أن يكــون عليه الإنســان، 

والطريــق لدراســة عقــل هــذا الإنســان.

ــى أن  ــة عل ــز مــا بــن الكفــاءة والأداء، والبرهن ومــن خــلال التميي
معرفتنــا اللغويــة قابلــة للدراســة مــن خــلال طــرق البحــث العلمــي 
الاعتياديــة كجــزء مــن العــالم الطبيعــي مــن حولنــا، وليــس كمــا لو 
أنهــا فــرع مــن الرياضيــات أو علــم الاجتمــاع، تمكــن تشومســكي من 
وضــع علــم اللســانيات ضمــن تيــار العلــم الســائد، كمــا تمكــن مــن 
ــً  ــرى، مقترح ــري الأخ ــل البش ــب العق ــى جوان ــوء عل ــليط الض تس
ــد  ــا، وق ــة( لقدراتن ــة )منمذج ــى رؤي ــة عل ــً أدلّ ــلات ومقدّم تحلي
اســتلزم ذلــك إســقاط وجهــات النظــر الســابقة عــن اللغــة والعقــل، 
ــرق الواضــح  ــة رســم الف ــة في عملي ــدة وخلاق ــكار جدي وإشــراك أف

مــا بــن المعرفــة واســتخدام تلــك المعرفــة.

وبشــكل عــام يُســتخلص مــن تجربــة تشومســكي الفكريــة والبحثيــة 
ــه  ــى وج ــانية عل ــادئ اللس ــة أن المب ــة اللغ ــوّر مَلَك ــدان تط في مي
ــدان  ــواء في مي ــه، س ــر لتؤدّي ــا دور أصغ ــون له ــد يك ــوص ق الخص
اللســانيات أم “الخصائــص المحــدّدة للــذكاء البشــري”، حيــث نتوقــع 
مــن علــم اللســانيات أن يُســلّط الضــوء عليــه. وعوضــً عــن ذلــك 
ــد مــن خصائــص مَلَكــة اللغــة البشــرية والفكــر  ــد يتحــدد العدي ق
ــة، إلى  ــر عمومي الإنســاني مــن خــلال خصائــص أنظمــة الإدراك الأكث

ــم.١٢ ــورة أع ــة بص ــن الطبيعي ــب القوان جان

أمــام الإنجــازات الكثــيرة والمتنوعــة اختارتــه )لنــدن تايمــز(، في عــام 

١٢   حسن صعب، تشومسكي الأفكار والمثل، موقع الميادين، تاريخ زيارة الرابط: ٧ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠. 
https://cutt.ly/gfhgMLT

https://cutt.ly/gfhgMLT
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 )APA( ١٩٧٠، بصفتــه أحــد »صنّــاع القرن العشــرين«، وكُــرِّم بجائــزة
للمســاهمات العلميــة المتميــزة في علــم النفــس عــام ١٩٤٨، وفــاز بجائزة 
ــوح  ــدق والوض ــزة في الص ــاهمة المتمي )NCTE George Orwell( للمس
في اللغــة العامــة مرتــن عامــي ١٩٨٧ و1989. شملــت الجوائــز والأوسمــة 
المتنوعــة الــي حصــل عليهــا أيضــً جائــزة كيوتــو في العلوم الأساســية 
عــام ١٩٨٨، وميداليــة هلمهولتــز عــام ١٩٩٦، وبنجامن فرانكلــن في مجال 

الحاســوب والعلــوم المعرفيــة عــام ١٩٩٩ ١٣.

المسار الفكري والنقد السياسي
مــن يتتبع ســيرة تشومســكي يــرى مفكــراً موســوعيً أحــاط بجوانب 
اللغــة، وعلــى الرغــم مــن كونــه شــخصية ليســت سياســية تمكــن من 
فــرض نفســه علــى مســتوى التأثــير السياســي بســبب المســار النقــدي 
ــام في ١٩٥٥. وكان  ــى فيتن ــة عل ــرب الأمريكي ــذ الح ــذه من ــذي اتخ ال
للخلفيــة المعرفيــة الموســوعية، إضافــة إلى النفــس الثــوري الــذي تأثــر 
بــه خــلال مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه، دور كبــير في دفعــه للاهتمــام 
بالشــأن العــام. لا علــى نطــاق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحســب، 

بــل علــى نطــاق العــالم.

النشاط السياسي 
منــذ أواخــر الســتينيات انخــرط نعــوم تشومســكي بشــكل كبــير في 
مجــال النشــاط التوعــوي السياســي، إذ أعلــن رفضــه للسياســة الخارجية 
الأمريكيــة في ١٩٦٧، القائمــة علــى التدخــل في شــؤون الآخريــن وزعزعة 
اســتقرارهم في ســبيل الحفــاظ علــى مصلحتهــا، وعبَّــر عــن ذلــك في 
 The New( نُشــرت في ،)مقالــة شــهيرة لــه بعنــوان )مســؤولية المثقفــن

York Review of Books( بالعــدد الصــادر في فبرايــر/ شــباط 1967.

١٣   أراجيك بايوجرافي، من هو نعوم تشومسكي؟!، مصدر سابق.
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في عــام ١٩٦٩ نشــر كتابــه السياســي الأول )القــوة الأمريكيــة والمندرين 
الجــدد(، وشــرح فيــه بالتفصيــل معارضته لحــرب فيتنــام. ونشــر العديد 
مــن الكتــب السياســية الأخــرى خــلال الســنوات اللاحقة، وهــي: )في 
حــرب مــع آســيا( عــام ١٩٧١، و)أولاد البنــات( عــام 1973، و)لأســباب 
ــام ١٩٧٥،  ــط( ع ــرق الأوس ــلام في الش ــام ١٩٧٣، و)الس ــة( ع الدول
ــة  ــتراتيجيات الأمريكي ــل الاس ــت بالتفصي ــب ناقش ــذه الكت ــع ه وجمي
الــي تســتخدمها في تبريــر تدخلاتهــا السياســية والعســكرية مــن أجــل 

الحفــاظ علــى اســتقرار مــا عــرف بـ)النظام الــدولي(.

لم يكتــف تشومســكي بالاعتــراض مــن خــلال الكتابــة والتنظــير، بل 
انخــرط في النشــاط اليســاري، وتعــاون مــع أشــخاصٍ آخريــن، مثــل 
ميشــيل غودمــان ودينيــس ليفيرتــوف ووليــام ســلوان كوفــن ودوايــت 
ماكدونالــد؛ بهــدف تأســيس المقاومــة الجماعيــة المعاديــة للحــرب، مــن 
ــة الــي  أجــل تشــكيل رأي عــام يســهم في وقــف الخطــوات العدواني
ــه  ــه بصفت ــتخدم صلاحيات ــة. واس ــة الأمريكي ــة الخارجي ــف السياس تغل
ــي يجــب أن  ــة ال ــا العادل ــال القضاي ــة الطــلاب حي ــً في توعي أكاديمي
يتخــذوا مــن أجلهــا مواقــف فاعلــة، وأدار مــع زميلــه لويــس كامبف 
ــا  ــد ماساتشوســتس للتكنولوجي دورات خاصــة حــول السياســة في معه

بشــكلٍ مســتقل عــن قســم العلــوم السياســية.

ــدة  ــات المتح ــتوى الولاي ــى مس ــة عل ــاطاته التوعوي ــر نش ولم تقتص
الأمريكيــة، بــل ســافر إلى هانــوي في فيتنام في عــام ١٩٧٠ لإلقــاء محاضرةٍ 
في جامعــة هانــوي للعلــوم والتكنولوجيــا، وزار في هــذه الرحلــة أيضــً 
مخيمــات اللاجئــن في لاوس. وفي العــام التــالي قــدّم محاضــرات برترانــد 
راســل التذكاريــة في جامعــة كامبريــدج، وجُمعــت تلــك المحاضــرات 
ونُشــرت تحــت عنــوان )مشــكلات المعرفــة والحريــة( في أواخــر عــام 

.١٩٧١
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وخــلال الســبعينيات ســافر إلى عــدة دول مــن العــالم لإلقــاء محاضرات 
ــزة  ــة متمي ــالًا لغوي ــدر أعم ــوي، وأص ــي واللغ ــن السياس في الجانب
ــد  ــة في القواع ــم الدلال ــول عل ــات ح ــرار: )دراس ــى غ ــا؛ عل خلاله
ــل(  ــة والعق ــن )اللغ ــعة م ــخةٌ موس ــي نس ــام ١٩٧٢، وه ــة( ع النحوي
ــي  ــب السياس ــام ١٩٧٥. وفي الجان ــة( ع ــلات في اللغ ــام 1972، و)تأم ع
كان مــن أهــم الأعمــال الــي ألَّفهــا خــلال تلــك الســنوات كتــاب 
بعنــوان )مكافحــة الثــورة الثوريــة- دمــاء الــدم في الحقيقــة والدعايــة(، 
الــذي كتبــه بالتعــاون مــع إدوارد إس هيرمــان، وقــد نُشــر الكتــاب 
في عــام ١٩٧٣، وهــو يحتــوي علــى نقــد للسياســة الخارجيــة للولايــات 
المتحــدة في الهنــد الصينيــة مــع التركيــز بشــكلٍ كبــير علــى حــرب 

فيتنــام.

وخــلال الثمانينيــات زاد نشــاطه السياســي، فســافر إلى ماناغــوا كاراغوا 
خــلال حــرب كونتــرا في عــام ١٩٨٥، وألقــى محاضــراتٍ عامــة حــول 
السياســة واللغويــات لمنظمــات العمــال واللاجئــن. جُمِّعــت العديــد 
مــن هــذه المحاضــرات ونُشــرت فيمــا بعــد باســم »حــول الســلطة 

والإيديولوجيــا: محاضــرات ماناغــوا« في عــام ١٩٨٧.

ــة  ــة »الموافق ــان في كتاب ــكي وهيرم ــارك تشومس ــام ١٩٨٨، تش وفي ع
ــد وُصــف  ــة: الاقتصــاد السياســي للإعــلام الجماهــيري«، وق الصناعي
في هــذا الكتــاب مــا أطلــق عليــه المؤلفــان »نمــوذج الدعايــة« كأداةٍ 
لفهــم الإعــلام الســائد. اقتُبــس عــن الكتــاب في وقــتٍ لاحــق فيلــم 

ــة: نعــوم تشومســكي والإعــلام« )١٩٩٢(. »الموافقــة الصناعي

ــة  ــية والحقوقي ــا السياس ــم بالقضاي ــة اهت ــرات اللاحق ــلال الفت وخ
والثوريــة علــى غــرار اســتقلال تيمــور الشــرقية مــن إندونيســيا ١٩٩٩، 
حيــث ألقى محاضــرات حــول هــذه القضيــة في أســتراليا نشــرت بعنوان 

“القــوى والآفــاق” عــام 1996 في وقــت لاحــق.
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وفي التســعينيات اســتقال مــن مهنــة التدريــس وتفــرغ لنشــاط النقــد 
ــد  ــى نق ــه عل ــري ومواظبت ــه الفك ــزارة إنتاج ــة لغ ــي. ونتيج السياس
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، إضافــة إلى متابعتــه لمــآلات كثــير مــن 
ــلات،  ــن المقاب ــد م ــه العدي ــري مع ــة أج ــة والحقوقي ــا الثوري القضاي
وشــارك في إلقــاء محاضــرات في مختلــف الــدول، حولــت معظــم هــذه 
ــاب )11- 9( في  ــرار كت ــى غ ــب عل ــرات إلى كت ــلات والمحاض المقاب
أواخــر عــام ٢٠٠١، الــذي صــدرت طبعــة منقحــة منــه بعنــوان »-11

ــل  ــاك بديــل؟” في عــام 2011. في هــذه المقــالات حلّ 9: هــل كان هن

تشومســكي الأحــداث الــي أدّت إلى 9-11 بطريقــةٍ غير منحــازة، وعبّر 
عــن انتقــاده لاســتخدام الولايــات المتحــدة العشــوائي للســلطة، واصفــً 

ــدة”١٤. ــة رائ ــةٌ إرهابي ــا »دول ــا بأنّه إيّاه

١٤   أراجيك بايوجرافي، من هو نعوم تشومسكي؟!، مصدر سابق.
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مسار النقد الداخلي )السياسة العامة للولايات المتحدة الأمريكية(
عــرف تشومســكي علــى مــدار عقــود بنقــده الــلاذع للسياســات 
ــد  ــى نق ــز عل ــت رك ــس الوق ــه في نف ــة، لكن ــة الأمريكي الخارجي
ــية  ــيرات السياس ــن التغ ــة م ــهدت جمل ــي ش ــة ال ــات العام السياس
ــً  ــل تحدي ــا تمث ــا جعله ــو م ــوق، وه ــيرات الس ــا تغ ــي فرضته ال
حقيقيــً يشــكل ضغطــً مــن الداخــل قــد يســهم فيمــا يطلــق عليــه 

ــي”. ــول الأمريك ــكي “الأف تشومس

بصفتــه مفكــراً لاســلطويً ينتمــي إلى اليســار يركــز تشومســكي في 
تحليلــه للسياســات العامــة الأمريكيــة علــى تراجــع مســتوى الحقــوق 
ــا  ــي فرضه ــوق ال ــيرات الس ــراء تغ ــن ج ــة م ــات والديمقراطي والحري
ــية.  ــات السياس ــاب المؤسس ــى حس ــة عل ــات المالي ــي دور المؤسس تنام
وبشــكل عــام يشــير تشومســكي إلى وجــود عشــرة عوامــل تشــكل 
التهديــد الداخلــي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة تتمثــل بعشــرة مبــادئ 

ــز الثــروة والســلطة، وهــي كالتــالي: لتركي

١- تقليص دور الديمقراطية

ــود  ــن وج ــم م ــى الرغ ــه عل ــه إلى أن ــكي في كتابات ــير تشومس يش
ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــة كالولاي ــدول المتقدم ــة في ال أنظمــة ديمقراطي
والمملكــة المتحــدة، فــإن هــذه الديمقراطيــة تناقصــت فاعليتهــا نتيجــة 
لعوامــل عــدة، أبرزهــا تأثــير الأســواق الماليــة في ســيرورة الانتخابــات 
وصناعــة آراء الناخبــن، ومــن ثم نحــن نتحــدث عــن ديمقراطيــة ليســت 
ــيراً  ــك تأث ــعبية- تمتل ــير الإرادة الش ــوى- غ ــاك ق ــة؛ لأن هن حقيقي

ــة١٥. ــج الانتخابي ســاحقً في النتائ

وبالنســبة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فيشــير تشومســكي إلى أن قضية 
١٥   نعوم تشومسكي، من يمتلك العالم؟، ترجمة أسعد الحسن، مكتبة بغداد، سورية، ٢٠١٤، ص ١٨.



19

نظرة نقدية للواقع المعــــــــاصر | قــراءة في أعمــــــال نعـــوم تشومسكي

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

ــع  ــبة إلى المجتم ــائكة بالنس ــة ش ــت قضي ــا زال ــت وم ــة كان الديمقراطي
الأمريكــي الــذي أسســت ديمقراطيتــه مــن البدايــة لتحمــي صلاحيــات 
ــرف بحــق الانتخــاب  ــراء، ولم يكــن يعت ــى حســاب الفق ــاء عل الأثري
ــود، ولم  ــدار عق ــى م ــاء عل ــن أو للنس ــكان الأصلي ــد أو الس للعبي
يتحســن ذلــك الوضــع إلا في القــرن العشــرين، وكان للحــركات العمالية 
والانتعــاش الاقتصــادي الــذي شــهدته الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 
الســتينيات دور كبــير في بنــاء الوعــي المجتمعــي تجــاه حقوقــه السياســية 
ــن  ــة م ــت جمل ــل حدث ــهولة، ب ــك بس ــدث ذل ــة، ولم يح والاقتصادي
الانتفاضــات والمطالبــات الــي أفضــت في نهايــة المطــاف إلى الاعتــراف 
بتلــك الحقــوق، لكــن الوضــع منــذ الســبعينيات تغــير كثــيراً؛ بســبب 
التغــيرات الاقتصاديــة الــي عمقــت الفجــوة الاقتصاديــة والطبقيــة الــي 
رســخها النظــام الرأسمــالي المشــوه الــذي تعتمــده الســلطات الأمريكيــة 

منــذ ذلــك الوقــت١٦.

٢- تشكيل الإيديولوجيا

ــاء ســلوكيات  لأفــكار دور كبــير في تشــكيل القناعــات ومــن ثم بن
الأفــراد، وهــو مــا توليــه الســلطات السياســية اهتمامــً كبــيراً مــن 
ــوق  ــذ أن انتشــرت فكــرة الحق ــن، فمن ــى الناخب أجــل الســيطرة عل
ــوة،  ــاس بالق ــاع الن ــب إقن ــن الصع ــح م ــة أصب وترســخت الديمقراطي
وبــدلًا مــن ذلــك اســتُخدِمت وســائل الإعــلام والدعايــة مــن أجــل 
ــدم  ــي تخ ــية ال ــلطة السياس ــدم الس ــا يخ ــم بم ــة قناعاته ــادة صياغ إع

ــة.  ــا الانتخابي ــا في حملاته ــي تموله ــة ال ــا الســلطة الاقتصادي بدوره

ــاع  ــل قط ــن قب ــم م ــد منظ ــاك جه ــتينيات كان هن ــلال الس وخ
ــس  ــة الرئي ــلال ولاي ــك خ ــاواة، كان ذل ــة بالمس ــال للمطالب الأعم

١٦   نعوم تشومسكي، قداس للحلم الأمريكي، فيلم بواسطة بيتر هويتشيسون، وكيلي بايكس، وجاريد 
ب.سكوت.
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ــة  ــية اليميني الأمريكــي ريتشــارد نيكســون، وكان رد الأحــزاب السياس
ــداً مباشــراً  ــأن حــذرت منهــا، وعدَّتهــا تهدي تجــاه هــذه الجهــود ب
للديمقراطيــة الــي تتحكــم فيهــا النخــب، في حــن لم يختلــف موقــف 
ــة في  ــن موجــة الديمقراطي ــن م ــوا قلق ــيراً، إذ كان ــبرالي كث ــار اللي التي
الســتينيات؛ لأنهــا أتاحــت لعامــة النــاس المشــاركة في السياســة، وهــذا 
ــي  ــذا كان مــن الأفضــل تب ــة، ل ــى الدول ــً عل يشــكل ضغطــً وعبئ
ــرون أن  ــوا ي ــة، وكان ــغالاتهم الطبيعي ــاس إلى انش ــد الن ــات تعي سياس

ــدارس١٧. ــس والم ــق الكنائ ــى عات ــوم عل ــدور يق ــذا ال ه

٣- إعادة تصميم النظام الاقتصادي

ــد  ــم يع ــادي، فل ــام الاقتص ــم النظ ــد تصمي ــبعينيات أعي ــذ الس من
تركيــزه علــى الخدمــات وتحســن مســتوى المعيشــة مــن خــلال تبــي 
الدولــة لمشــاريع ذات فائــدة علــى المــدى الطويــل للمجتمع، بــل أصبح 
التركيــز علــى مبــدأ الربــح هــو الــذي يشــكل النظــام الاقتصــادي، 
وهنــا لم تعــد الدولــة هــي الــي تديــر هــذه المشــاريع بــل الشــركات 
الخاصــة. ووفقــً لآدم سميــث، مؤلــف كتــاب »ثــروة الأمــم« )١٧٧٦(، 
فــإن للاقتصــاد الــدور الأكــبر في تشــكيل واقــع النــاس، إذ أشــار في 
كتابــه إلى أن التجــار وأصحــاب المصانــع هــم مــن يهنــدس السياســات 
العامــة الــي يســير عليهــا المجتمــع، وهــم مــن أطلــق عليهــم في كتابــه 
ــح  ــس المصطل ــكي نف ــتخدم تشومس ــر”، ويس ــياد البش ــف »أس وص
ــروع في  ــا ف ــي له ــيات ال ــددة الجنس ــركات متع ــير إلى الش ــو يش وه
ــة  ــع الوطني ــا المناف ــذه الشــركات لا تقيده ــل ه ــدول، فمث ــف ال مختل
ــدة  ــة العائ ــى المنفع ــوم سياســتها عل ــل تق ــة، ب ولا المصــالح الاجتماعي

للشــركة. ١٨

١٧   المصدر السابق.
١٨   نعوم تشومسكي، من يمتلك العالم؟، مصدر سابق، ص ١٨.
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في عــام ١٩٩٧ عملــت هــذه الشــركات علــى إعــادة تقســيم النظــام 
ــم دور  ــيرات إلى تعظي ــك التغي ــث أدت تل ــي، بحي ــي الأمريك الداخل
المؤسســات الماليــة كالبنــوك وشــركات الاســتثمار وشــركات التأمــن، 
الــي كان دورهــا يقتصــر في وقــت ســابق علــى توزيــع الأصــول غــير 
المســتعملة مــن المدخــرات البنكيــة وضخهــا في نشــاط اقتصــادي، بحيث 
ــوك  ــت البن ــة؛ إذ كان ــت منظم ــوك كان ــع. البن ــا المجتم ــتفيد منه يس
ــة، وقلَّصــت الاســتثمارات المحفوفــة  الاســتثمارية منفصلــة عــن التجاري
ــل  ــام ٢٠٠٧، أي قب ــاد ككل. في ع ــؤذي الاقتص ــى لا ت ــر ح بالمخاط
ــن  ــك ٤٠% م ــة تمل ــت المؤسســات المالي ــة في ٢٠٠٨، كان ــة المالي الأزم
أربــاح الشــركات، وهــو مــا لم يحصــل مــن قبــل في التاريــخ الأمريكي. 
إضافــة إلى ذلــك كان الاقتصــاد الأمريكــي يقــوم علــى الإنتــاج بــن 
١٩٤٠-١٩٥٠، وكانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تشــكل ٢٩% مــن 

ــة ١١% فقــط. ــاج العالمــي، في حــن كان دور المؤسســات المالي الإنت

ــال  ــق رأس الم ــبب تدف ــبعينيات بس ــلال الس ــع خ ــذا الوض ــير ه تغ
ــه علــى نحــو هائــل، وهــذا أدى إلى أن يتغــير  المضــارب، وزادت كميت
ــن  ــول ٢٠١٠، في ح ــبة ٢١% بحل ــي بنس ــاد الأمريك ــا في الاقتص تأثيره
ــور  ــيرات أدت إلى ظه ــذه التغ ــة إلى ١١%، كل ه ــير الصناع ــص تأث تقل
مــا يعــرف بـ”أمولــة الاقتصــاد”، أي الاعتمــاد علــى التلاعــب المــالي 
لبنــاء الاقتصــاد أكثــر مــن الاعتمــاد علــى الصناعــة والأصــول الماليــة 
الحقيقــي، وبســبب هــذا أصبحــت الشــركات تبحــث عــن الســوق 
الأرخــص لإنتــاج ســلعها، وهــذا أدى بــدوره إلى إخــراج الإنتــاج مــن 
الولايــات المتحــدة إلى دول أخــرى أثــر في توازنهــا الاقتصــادي بشــكل 
كبــير أدى إلى ظهــور العجــز، وخلــل اجتماعــي أدى إلى تفشــي البطالــة 

والفقــر١٩.

١٩   نعوم تشومسكي، قداس للحلم الأمريكي، المصدر السابق.
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٤- نقل عبء الضرائب

ــب  ــً، فالجان ــً واقعي ــً وجانب ــً قيمي ــم الأمريكــي جانب تضمــن الحل
القيمــي تمثــل بتطبيــق الديمقراطيــة وحريــة التعبــير، والجانــب الواقعــي 
هــو تحقيــق حــد معقــول مــن دولــة الرفاهيــة، فخــلال الخمســينيات 
ــو  ــً؛ إذ كان النم ــراً ذهبي ــد عص ــاد، وع ــر الاقتص ــتينيات ازده والس
ــن الســكان تحســنت  ــا، فالنصــف الأدنى م ــه متســاويً إلى حــد م في
حالتهــم الماديــة واقتربــوا مــن النصــف الأعلــى، وذلــك مــن خــلال 
ــات  ــت الولاي ــا كان ــة. عندم ــة الرفاهي ــادئ دول ــض مب ــق بع تطبي
المتحــدة الأمريكيــة مركــز إنتــاج كان مــن مهامهــا أن تــولي اهتمامــً 
ــا يتحــول الاقتصــاد إلى اقتصــاد  ــتهلكيها في الداخــل، لكــن عندم لمس
دولي )plutonomy( تتكــدس الثــروة في يــد نســبة ضئيلــة مــن ســكان 
ــزداد حــدة الفقــر في الداخــل الأمريكــي. ــد، وت العــالم بشــكل متزاي

ــاء  ــى الأثري ــب عل ــت الضرائ ــتينيات كان ــينيات والس ــلال الخمس خ
مرتفعــة للغايــة، ســواء كانــت ضرائــب علــى الشــركات أو الأربــاح، 
ــا  ــروات مرتفعــة، وهــو م ــى الث ــب عل ــت الضرائ بشــكل عــام كان
شــكل توازنــً في المســتوى الاقتصــادي بــن النــاس في المجتمــع، لكــن 
ــة  ــون منخفض ــث تك ــب بحي ــم الضرائ ــد تصمي ــق أعي ــت لاح في وق
بالنســبة لأثريــاء، بالمقابــل ازداد العــبء الضريــي علــى بقيــة الســكان، 
وحاليــً ثمــة اتجــاه لإبقــاء الضرائــب علــى الأجــور وعلــى الاســتهلاك 
ــا  ــي يدفعه ــاح ال ــى الأرب ــع، لا عل ــا الجمي ــع له ــي يخض ــط، ال فق
ــذا  ــن ه ــف، لك ــتثمار والوظائ ــادة الاس ــة زي ــط، بحج ــاء فق الأغني
ليــس صحيحــً، فالاســتثمار والاســتهلاك لا يمكــن أن يحــدث في مجتمــع 
فقــير لا يمتلــك المــال الــكافي ليســتهلك، لــذا يجــب أن يعطــى المــال 
الفقــراء وأبنــاء الطبقــة العاملــة حــى يبقــوا أحيــاء ويســتطيعوا إنفــاق 
ــؤدي إلى  ــتثمار وي ــاج والاس ــد الإنت ــة يزي ــذا بالمحصل ــم، وه مداخيله
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ــق وظائــف٢٠. خل

٥- مهاجمة مبدأ التكافل الاجتماعي

يعــد مبــدأ التكافــل الاجتماعــي أحــد المبــادئ الأساســية الــي يؤمن 
بهــا الفكــر )اللاســلطوي( الــذي يعتنقــه تشومســكي، وهــو يدعــو إلى 
ضــرورة تمكــن المجتمــع مــن إدارة نفســه مــن خــلال إحيــاء مبــادئ 
ــذي يفضــي إلى إشــراك تلــك  التكافــل الاجتماعــي ونشــر الوعــي ال

القواعــد الاجتماعيــة في السياســة العامــة. 

ــي  ــة ال ــالح الأقلي ــع مص ــي م ــل الاجتماع ــدأ التكاف ــق مب لا يتف
تعطــي مصالحهــا الأولويــة، وتتعامــل مــع القواعــد الاجتماعيــة علــى 
ــق  ــييرهم وف ــب تس ــاع يج ــر رع ــل تقدي ــى أق ــر، أو عل ــا خط أنه
مصــالح وخطــط الأقــوى، ويــرى آدم سميــث في نهجــه الاقتصــادي أن 
التعاطــف سمــة إنســانية، لكــن يمكــن إخراجــه مــن عقــول النــاس، 
ــي لا  ــل الاجتماع ــادئ التكاف ــيراً؛ إذ إن مب ــداً كب ــب جه ــذا يتطل وه
تصــب في مصلحــة مــن أسماهــم أســياد البشــر، فالتكافــل يقــوم علــى 
مبــدأ المســاعدة وتقــديم العــون للآخريــن، وعــادة مــا يكــون تمويلــه 
مــن قطــاع الضرائــب للمحتاجــن مــن طبقــات المجتمــع. لكــن وفقــً 
للسياســات المتَّبعــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في العقــود الأخــير 
فقــد قُطــع تمويــل مصــادر التأمــن الاجتماعــي مــن خــلال خصخصــة 
النظــام؛ مثــل تحويــل المــدارس والجامعــات العامــة إلى مــدارس خاصــة 
ــا  ــي يقدمه ــروض ال ــة والق ــوم الدراس ــى رس ــا عل ــد في تمويله تعتم
الطلبــة، وهــذا يشــكل عبئــً حقيقيــً علــى الطلبــة غــير الأثريــاء الذين 
يجــدون أنفســهم محاطــن بالديــون. في الخمســينيات كان المجتمــع أكثــر 
ــم  ــير تعلي ــن ثم توف ــة، وم ــن المطالب ــه تمكــن م ــن الآن، لكن ــراً م فق
مجــاني وشــامل، والآن المجتمــع ثــري ومــع ذلــك يدعــي عــدم قدرتــه 

٢٠   المصدر السابق.
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علــى المطالبــة بحقــوق الأقــل حظــً.

٦- إدارة الأجهزة التنظيمية

ــدة  ــات المتح ــات في الولاي ــخ التنظيم ــر إلى تاري ــلال النظ ــن خ م
الأمريكيــة؛ كتنظيــم ســكك الحديــد والمؤسســات الماليــة، ســنجد أن من 
أَسَّســه هــم الممولــون والداعمــون لتلــك المشــاريع، لأنهــم يدركــون 
ــه  ــة المشــرفة علي ــى الجهــات التنظيمي ــه مــن خــلال ســيطرتهم عل أن
يســتطيعون الســيطرة علــى النشــاط التنظيمــي الصــادر عنــه. وخــلال 
الســبعينيات كان أحــد أبــرز الأمــور الــي شــهدت توســعً هائــلًا هي 
ظهــور )جماعــات الضغــط(؛ حيــث توجــه رجــال الأعمــال للســعي 
ــن  ــن م ــوا قلق ــم كان ــريعات؛ لأنه ــى التش ــيطرة عل ــل الس ــن أج م
الحــركات الاجتماعيــة الــي ظهــرت خــلال الســتينيات. ويعــد الرئيــس 
الأمريكــي ريتشــارد نيكســون آخــر رئيــس اتبــع سياســات “الاتفــاق 
الجديــد«٢١، فخــلال ولايتــه كان هنــاك تشــريعات لحمايــة المســتهلك، 
ــة، وقــد  ــة البيئ ــم الســلامة والصحــة في الأماكــن العامــة وحماي وتنظي
ــذه  ــن ه ــص م ــعت للتخل ــركات، وس ــود الش ــذه الجه ــاءت ه س

التنظيمــات. 

ــة؛ لأن  ــات اقتصادي ــدث أزم ــتينيات لم تح ــينيات والس ــلال الخمس خ
»الاتفــاق الجديــد« كان ســاريً، ولكــن مــا إن تغلبــت عليــه جماعــات 
الضغــط حــى ظهــرت الأزمــات خــلال الســبعينيات والثمانينيــات ومــا 
بعدهــا، وهــو مــا دفــع الحكومــة الأمريكيــة خــلال رئاســة ريغــان إلى 
تبــي خطــط وحــزم إنقــاذ للبنــوك ١٩٨١، وتكرر الأمــر خــلال ولايتَي 

٢١   الصفقة الجديدة أو الاتفاق الجديد أو نيو ديل )New Deal(  هي مجموعة من البرامج الاقتصادية الي أطلقت 
في الولايات المتحدة بن عامي ١٩٣٣ و١٩٣٦، وتضمنت هذه البرامج مراسيم رئاسية أو قوانن أعدها الكونغرس 
الأمريكي أثناء الولاية الرئاسية الأولى للرئيس فرانكلن روزفلت. جاءت تلك البرامج استجابة للكساد الكبير، 

وتركزت على ما يسميه المؤرخون الألفات الثلاثة وهي: »الإغاثة والإنعاش والإصلاح«. وتشير تلك النقاط الثلاث 
إلى إغاثة العاطلن والفقراء، وإنعاش الاقتصاد إلى مستوياته الطبيعية، وإصلاح النظام المالي لمنع حدوث الكساد مرة 

أخرى.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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جــورش بــوش وبــاراك أوبامــا. وفي كل مــرة كان يطلــب مــن دافعــي 
الضرائــب أن يتحملــوا إنقــاذ الكيانــات الكبــيرة الــي تســببت في حدوث 
ــكي أن  ــد تشومس ــر. يؤك ــة المخاط ــا عالي ــبب مضارباته ــات بس الأزم
ــالي  ــام الرأسم ــً للنظ ــه وفق ــً، لأن ــً رأسمالي ــدون نظام ــاء لا يري الأثري
ــة الــي تدخــل مشــاريع ذات مخاطــر  يتــم الإطاحــة بالمؤسســات المالي
عاليــة وتخســر، لكنهــم يفضلــون نظــام »أنقــذه قبــل أن ينهــار«، وهو 
ــب  ــلال الضرائ ــن خ ــم م ــة له ــاندة الحكوم ــى مس ــوم عل ــام يق نظ
مقابــل تبــادل المصــالح والمنافــع الاقتصاديــة بتمويــل الانتخابــات، ومــن 

ثم التحكــم في السياســات الاقتصاديــة وأنظمــة الضرائــب.

٧- هندسة الانتخابات

ــي،  ــوري والديمقراط ــزب الجمه ــن الح ــير ب ــرق كب ــاك ف ــس هن لي
ــتهدفانها-  ــي يس ــة ال ــد الانتخابي ــت القواع ــا- وإن اختلف فكلاهم
يســيران علــى نفــس المنــوال في بنــاء علاقــات وطيــدة مــع أصحــاب 
ــوز  ــم للف ــة ويدعمونه ــم الانتخابي ــيمولون حملاته ــن س الشــركات الذي
السياســي مــن خــلال المؤسســات السياســية. وتعــد هــذه المؤسســات 
ــدة أو ســيئة  ــأدوار جي ــوم ب ــد تق ــة ق ــا الدول ــة وضعته ــلًا قانوني حي
بنــاءً علــى توظيفهــا. ومنــذ قــرن حصلــت هــذه المؤسســات علــى 
شــخصيات اعتباريــة لهــا حقــوق أكثــر مــن الأشــخاص العاديــن، إذ 
إن نشــاطها الــدولي مكنهــا مــن الحصــول علــى نفــوذ عــالٍ وحقــوق 
لا يحصــل عليهــا العمــال اللاجئــون الذيــن ليــس لديهــم أوراق ثبوتيــة 

ــة بشــعة. ويُســتغَلّون بطريق

ومنــذ عــام ١٩٧٦ تم اعتبــار المــال أحــد أشــكال التعبــير، وفي عــام 
ــة  ــق في حري ــار الح ــة )citizen united( تم اعتب ٢٠٠٩-٢٠١٠ في قضي
ــا  ــة للمؤسســات هــو قدرته ــير بالنســبة إلى الشــخصيات الاعتباري التعب
علــى إنفــاق الأمــوال، هــذا يعــي أن الشــركات الــي كانــت تشــتري 
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ــن دون حســيب أو  ــد م ــا تري ــل م ــا الحــق في أن تفع ــات له الانتخاب
رقيــب، وهــذا يشــكل أساســً صريحــً لانتهــاك الديمقراطية وأسســها.٢٢

٨- اعتماد مبدأ السيطرة على الرعاع

يشــير تشومســكي في كثــير مــن كتاباتــه إلى أهميــة القــوى العاملــة؛ 
ــى حقــوق المجتمــع في وجــه  لكونهــا الضامــن الأساســي للحفــاظ عل
ــة  ــر ثقاف ــى نش ــادرة عل ــوى ق ــد ق ــا تع ــركات، إذ إنه ــان الش طغي
الديمقراطيــة كمــا أنهــا توفــر جــداراً لحمايــة حقــوق العمــال بشــكل 

خــاص والحقــوق العامــة بشــكل عــام.

وفي الواقــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لديهــا تاريــخ طويــل مــن 
الصــراع والعنــف مــن أجــل الحــركات العماليــة مقارنــة بالمجتمعــات 
ــا في  ــة أوجه ــوى العمالي ــت الق ــرينيات بلغ ــلال العش ــرى، وخ الأخ
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لكنهــا سُــحقت، وخــلال الثلاثينيــات 
أعــادت ترتيــب صفوفهــا مســتفيدة مــن الدعــم الــذي أبــداه الرئيــس 
الأمريكــي حينهــا فرانكلــن روزفلــت. ثم تغــير الوضــع بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة؛ إذ اشــتدت وطــأة الاحتجاجــات العماليــة بعــد قانــون 
)تافــت- هــارلي(٢٣، الــذي هدف إلى اســتعادة العدالــة والمســاواة لعلاقات 
الأعمــال والإدارة ومــن ثم اُســتُغلَّت المكارثيــة٢٤ لتشــدد الدعاية المؤسســية 
هجمتهــا ضــد النقابــات، وارتفعــت أكثــر خــلال ولايــة ريغــان، الذي 
صــرح لعــالم المــال والأعمــال بــأن مــن حقهــم مخالفــة القانون بكســر 

٢٢   نعوم تشومسكي، وسي جي بوليكرونيو، العالم إلى أين؟، دار الساقي، بيروت، ٢٠١٨، ص ١٩٧.
٢٣   قانون علاقات إدارة العمل لعام ١٩٤٧، المعروف باسم قانون تافت-هارتلي، هو قانون فيدرالي أمريكي يقيد 

أنشطة وسلطة النقابات العمالية. سَنَّه الكونجرس الأمريكي ، وأصبح قانونً في ٢٣ يونيو/حزيران ١٩٤٧.
٢٤   المكارثية:  هو سلوك يقوم بتوجيه الاتهامات بالتآمر والخيانة دون الاهتمام بالأدلة. ينسب هذا الاتجاه إلى عضو 

بمجلس الشيوخ الأمريكي اسمه جوزيف مكارثي، الذي كان رئيسً لإحدى اللجان الفرعية بالمجلس، واتهم عدداً 
من موظفي الحكومة، وبخاصة وزارة الخارجية، وقاد إلى حبس بعضهم بتهمة أنهم شيوعيون يعملون لمصلحة الاتحاد 

السوفييي، وقد تبن فيما بعد أن معظم اتهاماته كانت على غير أساس. وأصدر المجلس في عام ١٩٥٤ قراراً بتوجيه اللوم 
له. ويستخدم هذا المصطلح للتعبير عن الإرهاب الثقافي الموجه ضد المثقفن.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A


27

نظرة نقدية للواقع المعــــــــاصر | قــراءة في أعمــــــال نعـــوم تشومسكي

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

الجهــود التنظيميــة والإضرابــات مــن خــلال طــرد العمــال مــن أعمالهم 
ــتينيات،  ــلال الس ــع خ ــذا الوض ــتمر ه ــراب، واس ــتمروا بالإض إذا اس

وازدادت شــدته خــلال ولايــة جــورش بــوش الأب.

حاليــً أقــل مــن ٧% مــن العمــال في القطــاع الخــاص لديهــم نقابات، 
مقارنــة بـــ٢٥% خــلال الســبعينيات، والســبب هو تــدني الوعــي. ففي 
القــرن التاســع عشــر كان النــاس يرون العمــل المأجــور »عبوديــة مؤقتة« 
تســتلزم الحفــاظ علــى حقــوق العاملــن خــلال عملهــم، وكان هــذا 
الوعــي الطبقــي هــو مــا يشــكل وعــي الجماهــير، وكان مــن مصلحــة 

أصحــاب الأعمــال أن يخرجــوا هــذه الأفــكار مــن عقــول النــاس٢٥.

لكــن منــذ ٢٠١١ بــدأ الوعــي الجماهــيري يســتعيد عافيتــه إلى حــد 
مــا، والدليــل هــو انتشــار وشــعبية حركــة »احتلــوا” الــي أخــذت 
مكانهــا في الاحتجــاج علــى مــدار أعــوام، في اعتــراض صريــح علــى 
الانتهــاكات الجســيمة الــي ترتكبها المؤسســات الماليــة، والي تســببت في 
اتســاع الفجــوة الطبقيــة في المجتمــع الأمريكــي على مــدار عقــود. وميزة 
هــذه الحركــة أنهــا تمكنــت مــن خلــق مواقــف اســتثنائية وغــير متوقعة 
علــى مســتوى الجماهــير، فعلــى الرغــم مــن التأثــير القوي للمؤسســات 
الدعائيــة الــي تعــزز الفردانيــة لــدى المجتمــع الأمريكــي، عملــت هــذه 
الحركــة علــى إظهــار روح الجماعــة والاهتمــام بالمصلحــة العامــة أكثــر 
مــن المصلحــة الفرديــة، كمــا تمكنــت مــن إنشــاء حلقــات اتصــال 
في أكثــر مــن مــكان، وإن أمكــن تعزيزهــا وتوســيعها فســتتمكن مــن 

قيــادة الجهــود الملتزمــة لقضايــا المجتمــع في مســار أكثــر إنســانية٢٦.

٢٥   نعوم تشومسكي، قداس للحلم الأمريكي، مصدر السابق.
٢٦   نعوم تشومسكي، احتلوا: تأملات في الحرب الطبقية والتمرد والتضامن، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 

بيروت، ٢٠١٤، ص ٧٤.
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٩- اعتماد مبدأ صناعة الموافقة والرضا
ــر  ــة في أكث ــة والإعلاني ــات الدعائي ــة المؤسس ــرة فاعلي ــر ظاه تنتش
ــة  ــة والمملك ــدة الأمريكي ــات المتح ــة، كالولاي ــات ديمقراطي المجتمع
المتحــدة، والســبب هــو أنــه لم يمكــن الســيطرة علــى عقــول النــاس 
بالقــوة لأنهــم اكتســبوا الكثــير مــن خــلال العمليــة المنظمــة، ووصــول 
الأحــزاب العماليــة إلى البرلمــان، والاعتــراف بحقــوق الفئــات المهمشــة 
ــات، وواحــد مــن أفضــل الطــرق  في المجتمــع كحقــوق المــرأة والأقلي
للســيطرة عليهــم- كمــا يقــول العــالم الاقتصــادي ثوريســتن فيبيلــن- 
ــا  ــم وجعله ــلاق احتياجاته ــلال اخت ــن خ ــم م ــطيح أفكاره ــو تس ه
جوهــر الحيــاة، وبهــذا يتحــول النــاس إلى مجــرد مســتهلكن. كذلــك 
يشــير والتــر ليبرمــان، وهــو أحــد أهــم المفكريــن في القــرن العشــرين، 
ــى  ــى يتس ــور« ح ــد للجمه ــع ح ــرورة وض ــه إلى »ض في كتابات
للمســؤولن اتخــاذ القــرارات دون أي تدخــل مــن القطيــع الحائــر، أي 

ــاس متفرجــن لا مشــاركن. ــى الن يجــب أن يبق

ــة،  ــة عقلاني ــارون بطريق ــاس يخت ــار إلى أن الن ــويق يش ــالم التس في ع
لكــن في الواقــع يختــار النــاس بنــاءً علــى تأثــير المؤسســات الدعائيــة 
والإعلانيــة، وهــذا مــا يحــدث أيضــً في الانتخابــات، إذ تســوِّق تلــك 
ــة  ــالح الاقتصادي ــادل المص ــس تب ــى أس ــاءً عل ــحن بن ــائل المرش الوس
والسياســية بــن الأحــزاب السياســية والمؤسســات الماليــة لا بنــاءً علــى 

ــاءة المرشــح٢٧. كف

ــة: الاقتصــاد السياســي لوســائل الإعــلام(  ــه )صناعــة الموافق في كتاب
يشــير تشومســكي إلى أنــه مــن المفتــرض أن تراقــب وســائل الإعــلام 
ــاء  ــي تســهم في بن ــات ال ــور بالمعلوم ــد الجمه الســلطة السياســية وتم
وعيــه بمــا يســهم في تحســن قدرتــه علــى المشــاركة بشــكل أكــبر في 

٢٧   نعوم تشومسكي، قداس للحلم الأمريكي، مصدر سابق.
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العمليــة السياســية، لكــن في الحقيقــة تعمــل هذه المؤسســات علــى خلق 
قبــول وطاعــة لــدى المواطنــن، وتخبرهــم بمــا تريــده الســلطة لتضمــن 
طاعتهــم، أي إن هــذه المؤسســات هــي عبــارة عــن آلات للبروباغنــدا٢٨ 

الــي تعمــل على مســرح كبــير٢٩.

١٠- اعتماد مبدأ تهميش المجتمع

ــن  ــة ب ــن »العلاق ــة ع ــر دراس ــن غلين ــة مارت ــالم السياس ــد ع أع
ــة إلى أن ٧%  ــت الدراس ــة«، وخلص ــة العام ــة والسياس ــات العام الاتجاه
مــن الســكان ليــس لديهــم أي ســبل للتأثــير في السياســة، وهــذا يخلــق 
شــعبً غاضبــً ومحبطــً ويكــره المؤسســات؛ شــعبً لا يتصــرف علــى 
نحــو بنّــاء لمحاولــة الــرد علــى التحديــات الــي تواجهــه، وبنــاء عليــه 
فهنــاك تعبئــة شــعبية ونشــاط عــام ولكــن في اتجاهــات مدمــرة للذات، 
هــذه التحــركات الشــعبية تتخــذ شــكلًا مــن الغضــب غــير المركــز، 
ــى الأهــداف الضعيفــة، وهــذا  يهاجــم بعضهــا بعضــً، وتصــوب عل
يــؤدي- بمــرور الوقــت- إلى تــآكل العلاقــات الاجتماعيــة، وهــذا هــو 
ــاس بعضهــم بعضــً ولا يفكــروا إلا بمصلحتهــم  الهــدف؛ أن يكــره الن

الفرديــة.

إذا قــام المجتمــع علــى أســاس ســيطرة الثــروات الخاصــة فســيعكس 
القيــم الــي يعكســها الواقــع، قيــم الطمــع والرغبــة في تعظيم المكاســب 
ــذه  ــى ه ــوم عل ــع يق ــن، وأي مجتم ــى حســاب الآخري الشــخصية عل
المبــادئ هــو مجتمــع قبيــح، يمكنــه البقــاء علــى نطــاق محلــي، لكــن 

علــى مســتوى عالمــي هــذا المجتمــع مصــيره الدمــار٣٠.
٢٨   البروباغندا/الدعاية:   كلمة تعي نشر المعلومات بطريقة موجهة أحادية المنظور، وتوجيه مجموعة مركزة من 
الرسائل بهدف التأثير في آراء أكبر عدد من الأشخاص أو سلوكهم. وهي مضادة للموضوعية في تقديم المعلومات.

٢٩   سمير شناوي، صناعة الموافقة.. الاقتصاد السياسي لوسائل الإعلام، موقع المحطة، ١٠ مايو/أيار ٢٠١٨، تاريخ 
https://cutt.ly/xfWmHZg .زيارة الرابط: ٧ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠

٣٠   نعوم تشومسكي، قداس للحلم الأمريكي، مصدر سابق.

https://cutt.ly/xfWmHZg
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مسار النقد الخارجي
ــى  ــة لتشومســكي تركــز عل ــات النقدي ــن الكتاب ــب الآخــر م الجان
ــها  ــى رأس ــة، وعل ــة والبيئي ــية والأمني ــا السياس ــن القضاي ــة م جمل
السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إذ يعــرج في كتاباتــه 
ــده،  ــة لبل ــات المرتبطــة بالسياســة الخارجي ــف الملف ــى مختل ــة عل النقدي
كمــا يــولي اهتمامــً بالقضايــا الأمنيــة ذات البعــد العالمــي؛ كالقضيــة 
ــارات  ــيم مس ــن تقس ــام يمك ــكل ع ــووي، وبش ــد الن ــة والتهدي البيئي

ــالي: ــكي كالت ــة لتشومس ــة النقدي الكتاب

السياسة الخارجية الأمريكية
ــى  ــة عل ــة الأمريكي ــة الخارجي ــده للسياس ــكي في نق ــز تشومس يرك
بعديــن أساســين، البعــد الداخلــي الــذي يشــكل جوهرهــا كالمبــادئ 
الــي تقــوم عليهــا، والبعــد الآخــر هــو النتائــج الــي تترتــب علــى 
ــدة  ــات المتح ــة للولاي ــة الخارجي ــرك السياس ــي تح ــادئ ال ــك المب تل
الأمريكيــة؛ إذ ترتكــز السياســة الخارجيــة الأمريكيــة علــى جملــة مــن 
المحــددات الــي ترســخت علــى أرضيــة الواقــع عقــب انتهــاء الحــرب 
ــرب  ــة الح ــذ بداي ــنطن من ــة واش ــد أدرك ساس ــة. فق ــة الثاني العالمي
ــاف إلى  ــا المط ــينتهي به ــة س ــوى المتصارع ــة ١٩٣٩ أن الق ــة الثاني العالمي
قــوى مثخنــة بفواتــير الحــرب، وهــو مــا يســهل علــى واشــنطن أن 
تكــون قــوة متفــردة مهيمنــة، ولــذا أُعِــدَّت خطــة لمرحلــة مــا بعــد 
الحــرب، تضمنــت تقســيم العــالم إلى منطقــة كــبرى يجــب أن تســيطر 
ــا،  ــا وهيمنته ــن نفوذه ــة لتضم ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي عليه
ــذي  ــمالي، ال ــرة الش ــف الك ــبرى: نص ــة الك ــذه المنطق ــت ه وتضمن
ــس  ــا لي ــيطرة هن ــة، والس ــا الغربي ــى دول أوروب ــتمل عل ــدوره اش ب
بالضــرورة أن تكــون مباشــرة، بــل قــد تأخــذ صبغــة تعاونيــة، وإن لم 
تكــن وفقــً لمصــالح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فيمكــن اســتخدام 
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ــوات حفــظ شمــال الأطلســي  ــل بق ــذي يتمث ــد العســكري. ٣١ ال البع
)الناتــو(، الــذي تشــكل في بدايــة الأمــر لحمايــة أمــن الــدول الأوروبية 
ــار الاتحــاد الســوفييي أبقــي  ــد الروســي، لكــن بعــد انهي مــن التهدي
علــى هــذه المؤسســة الأمنيــة بهــدف احتــواء أوروبــا ضمــن حلــف 

ــة٣٢. ــات المتحــدة الأمريكي ــره الولاي عســكري تدي

المنطقــة الثانيــة هــي منطقــة الشــرق الأوســط، الــي وصفهــا أدولف 
ــأن  ــت، »ب ــن روزفل ــي فرانكل ــس الأمريك ــار الرئي ــيرل، مستش ب
الســيطرة علــى مواردهــا تعــي الســيطرة علــى العــالم«٣٣، والــي قــال 
عنهــا الرئيــس الأمريكــي إيزنهــاور: “إحــدى أعظــم الجوائــز الماديــة في 
تاريــخ العــالم«، إذ إنهــا تحتــوي علــى أكــبر احتياطــي نفــط في العــالم 
الــذي يعــده عرابــو السياســة الخارجيــة الأمريكيــة عصــب القــوة الــي 

بإمكانهــا أن تمكــن واشــنطن مــن الســيطرة علــى العــالم٣٤.

المنطقــة الثالثــة الــي حوتهــا خطــة المنطقــة الكــبرى هــي الإمبراطورية 
ــن نفوذها. ــة وأماك البريطاني

ــدة  ــات المتح ــة للولاي ــة الخارجي ــكي أن السياس ــد تشومس ويؤك
الأمريكيــة تســتند بشــكل أساســي إلى الأســس الــي تشــكل عقيــدة 

ــة: ــاط التالي ــن النق ــي تتضم ــبرى، وال ــة الك المنطق

١- التدخل العسكري للولايات المتحدة الأمريكية وقتما تشاء

وهــي تــبرره بالحفــاظ علــى مصالحهــا، إذ تســتخدم الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة ذريعــةَ الحفــاظ علــى »الاســتقرار العالمــي«- الــذي تســيطر 

٣١   نعوم تشومسكي، من يحكم العالم؟، دار الكتاب العربي، بيروت، ٢٠١٧، ص ٦١.
٣٢   نعوم تشومسكي، من يمتلك العالم؟، مصدر سابق، ص ٢٣٢.

٣٣   نعوم تشومسكي، من يحكم العالم؟، مصدر سابق، ص ٦٣.
٣٤   نعوم تشومسكي، من يمتلك العالم؟، مصدر سابق، ص ١٨٠.
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هــي علــى معظــم مؤسســاته- مــن أجــل تبريــر تدخلاتهــا العســكرية 
تــارة بدعــوى نشــر الديمقراطيــة، كما حــدث في حــرب العــراق، وتارة 
مــن أجــل محاربــة الإرهــاب، كمــا حــدث في أفغانســتان. وبشــكل عام 
تســتند الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى مجموعــة مــن الحجــج الجاهــزة 
ــدول-  ــض ال ــراض بع ــن اعت ــم م ــى الرغ ــا، وعل ــويغ تدخلاته لتس
ــد  ــدول كالهن ــض ال ــت بع ــا اعترض ــراً، عندم ــدث في مؤخ ــا ح كم
ــا  ــتعينة بتفوقه ــا مس ــرض قراراته ــا- تف ــربي في ليبي ــى التدخــل الغ عل

العســكري علــى مســتوى عالمــي. ٣٥

ــت  ــيمة تطلب ــانية جس ــاكات إنس ــود انته ــن وج ــم م ــى الرغ وعل
تدخــلًا دوليــً؛ كغــزو الهنــد لباكســتان الشــرقية 1971، وغــزو فيتنــام 
لكمبوديــا عــام 1978، لم تتدخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو القوى 
الغربيــة ضمــن مبــدأ “التدخــل الإنســاني«؛ لأن كلتــا الحالتــن تعانيــان 
ــل في  ــا بالتدخ ــة له ــه لا مصلح ــأ؛ أي إن ــة بالخط ــرة الوكال ــن فك م

هــذه الأماكــن، لــذا لا يتــم تبريرهــا٣٦.

٢- حق الوصول إلى موارد الطاقة والأسواق الرئيسية

إذ تحتفــظ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بحــق اســتخدام القــوة مــن 
ــا  ــى هيمنته ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــر م ــزم الأم ــد إذا ل ــرف واح ط
الاقتصاديــة وقدرتهــا علــى الوصــول إلى مختلــف أســواق العــالم، وهنــاك 
عــدة أدلــة وشــواهد مــن تاريخهــا تؤكــد ذلــك، فالــدول الــي وقفت 
في وجــه طغيانهــا الاقتصــادي تدمرهــا بالعقوبــات أو بالتدخــل المباشــر أو 
بفــرض القوانــن المجحفــة، كمــا حــدث مــع كثــير مــن دول أمريــكا 

اللاتينيــة.

ومــا يحــدث في الــدول العربيــة في الوقــت الراهــن- خصوصــً مــا 
٣٥   نعوم تشومسكي، من يحكم العالم؟، مصدر سابق، ص ٦٣.

٣٦   نعوم تشومسكي، من يمتلك العالم؟، مصدر سابق، ص ١٥٣.



33

نظرة نقدية للواقع المعــــــــاصر | قــراءة في أعمــــــال نعـــوم تشومسكي

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

حــدث في العــراق- يؤكــد هــذه الحقيقــة، إذ اســتلبت حــق الشــعب 
العراقــي في تقريــر مصــيره حــى بعــد الغــزو، والســبب الرئيســي هــو 

الرغبــة الأمريكيــة في الاســتيلاء علــى نفــط العــراق.

٣- ضرورة التفوق في الجانب العسكري

ــى  ــوى العظم ــى رأس الق ــة عل ــدة الأمريكي ــات المتح ــد الولاي إذ تع
ــكري،  ــي والعس ــددي والتكنولوج ــوق الع ــث التف ــن حي ــكريً م عس
إذ تنتشــر قواعدهــا العســكرية في مختلــف دول العــالم، وتســيطر علــى 
إحــدى أقــوى المؤسســات الأمنيــة علــى مســتوى العــالم )الناتــو(، كما 
ــع النفــط  ــى مواق أنهــا مــن خــلال قواعدهــا العســكرية تســيطر عل
في الشــرق الأوســط، وتحافــظ علــى مصالحهــا الأمنيــة والاقتصاديــة في 

مختلــف بقــاع العــالم. 

ــتخدم  ــي تس ــكل أساس ــكري بش ــب العس ــا في الجان ــراً لتفوقه ونظ
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منطــق القــوة في فــرض قراراتهــا للمحافظة 
ــو بالقــوة، إذ عمــدت إلى اســتخدام هــذه القــوة  علــى مصلحتهــا ول
في تدخلاتهــا في فيتنــام وفي أفغانســتان، فبمجــرد أن يتــراءى لهــا الخطــر 
أو الرغبــة في تحقيــق مصلحتهــا تســتخدم كل أدواتهــا الناعمــة والخشــنة 

لتحقيــق أهدافهــا.

٤- صناعة آراء الناس من خلال استخدام الإعلام والقوى الناعمة

ــً في  ــاع، خصوص ــاليب الإقن ــائل وأس ــيرت وس ــرن تغ ــذ ق فمن
المجتمعــات الديمقراطيــة، إذ أصبــح مــن الصعــب ضبــط الســكان بالقــوة 
ــة  ــات العمالي ــام والنقاب ــة بشــكل ع ــير الحــركات الحقوقي بســبب تأث
ــن  ــراد م ــن أف ــات، وتمك ــع الانتخاب ــا أن توس ــاص، كم ــكل خ بش
الطبقــة الوســطى مــن الوصــول إلى البرلمانــات، دفــع القــوى المســيطرة 
ذات المصلحــة- وفقــً لتشومســكي- إلى التفكــير بضــرورة اللجــوء إلى 
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ــذا لجــأت  وســيلة أخــرى تمكنهــم مــن التحكــم بالمواقــف والآراء، ل
إلى شــركات العلاقــات العامــة، إلى جانــب تبــي فكــرة ضــرورة تجنيــد 
ــة لفرضهــا علــى »جماعــة الرعــاع«٣٧. ــة فعال ــر دعاي ــن لتطوي مفكري

ومثــال كبــير علــى ذلــك كيــف أمكــن تزييــف وعــي الــرأي العام 
ــر غــزو العــراق، واســتخدمت  في الداخــل الأمريكــي مــن أجــل تبري
نفــس الوســيلة في تشــويه الحقائــق فيمــا يتعلــق بالصــراع الفلســطيي 

مــع الكيــان الصهيــوني.

٥- قاعدة« تغيير الأسماء وبقاء الأنظمة«

مــن القواعــد الأساســية الــي تســير عليهــا وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
قاعــدة الحفــاظ علــى حلفائهــا الذيــن يحافظــون علــى مصالحهــا، لــذا 
ــت  مــن مصلحتهــا أن تبقــى الأوضــاع كمــا هــي عليهــا، وإن حدث
اضطرابــات أو احتجاجــات فإنهــا عــادة مــا تلجــأ إلى نفــس الأســلوب، 
قاعــدة »ادعمــه مــا دام ذلــك ممكنــً«، وهــذا هــو الأســلوب الــذي 
اســتخدمته الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في تعاملهــا مــع ديكتاتوريــات 
ــم  ــتحيل دع ــن المس ــح م ــا إن يصب ــط. وم ــرق الأوس ــة الش منطق
ــلاب  ــي “انق ــة وه ــوة الثاني ــل إلى الخط ــق، تنتق ــور الصدي الدكتات
عســكري« يعمــل علــى تغيــير الأسمــاء مــع الحفــاظ علــى الأوضــاع 
كمــا هــي، تمامــً كمــا حــدث في الســيناريو المصــري بعــد الربيــع 
ــة  ــطة الدعائي ــن الأنش ــة م ــلاب جمل ــك الانق ــب ذل ــربي، ويصاح الع
ــتجلاب  ــل اس ــن أج ــتقرار م ــرورة الاس ــد ض ــي تؤك ــة ال والإعلامي

ــوق الإنســان...إلخ. ــى حق ــاظ عل ــة، وضــرورة الحف الديمقراطي

ويتضــح ذلــك أكثــر في الســلوك العــام للولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
تجــاه دول الربيــع الأخــرى، فهــي لا تفضــل وصول أطــراف قــد تتصادم 

٣٧   نعوم تشومسكي، من يمتلك العالم؟، مصدر سابق، ص ١٨٥-١٨٦.
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معهــا في مســألة ســيطرتها علــى مــوارد الطاقــة، فبعــد شــيطنة الحركات 
ــة،  ــي تصادمــت مســبقً مــع المصــالح الأمريكي ــة ال اليســارية والقومي
تشــيطن الحــركات الإســلامية بدعــاوى مختلفــة، والســبب الرئيســي لا 
ــن  ــل هــو التخــوف م ــة كمــا يُشــاع، ب ــا الرديكالي ــق بخلفيته يتعل
تأثيراتهــا علــى السياســات والشــعوب بشــكل قــد يفضــي إلى تهديــد 
المصــالح الاســتراتيجية للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في دول هــذه المنطقة.

٦- عقيدة »مروان معشر«

 مــروان معشــر هــو دبلوماســي ســابق عمــل في الأردن، وهــو أحــد 
مديــري برنامــج مؤسســة كارنيغــي في الشــرق الأوســط.

يصــف معشــر وجهــة النظــر الأمريكيــة والغربيــة تجــاه مــا يحــدث 
ــة  ــة الأمريكي ــل العقلي ــة بالقــول: تتعام ــا وحــراك في المنطق مــن قضاي
مــع مــا يحــدث في المنطقــة بقاعــدة »ليــس هنالــك شــيء خاطــئ، 
كل شــيء تحــت الســيطرة”، ومــن ثم يســوَّغ عــدم دعــم المطالبــات 
بالإصــلاح بأنهــا مطالــب مبالــغ فيهــا، وهــذا ما يؤكــده تشومســكي؛ 
أي تهميــش وجهــة النظــر المجتمعيــة للشــعوب العربيــة، في حــن تعمــل 
المؤسســات الإعلاميــة الأمريكيــة علــى تضخيــم الأفــكار والــرؤى الــي 
تتوافــق مــع المصــالح الغربيــة، علــى غــرار الترويــج لفكــرة أن إيــران 
ــة،  ــلم دول المنطق ــدد س ــا ته ــة، وأنه ــدو الأساســي في المنطق ــي الع ه
ــق  ــي تتواف ــات ال ــة النظــر هــذه رأي الدكتاتوري ــل وجه في حــن تمث
ــرأي  ــن اســتطلاعات ال ــير م ــاك كث ــرب، لكــن هن ــع مصــالح الغ م
ــيراً عمــا  ــف كث ــة تختل ــي تؤكــد أن وجهــة نظــر شــعوب المنطق ال
ينقــل عنهــا، إذ يعتقــد كثــير مــن ســكان منطقــة الشــرق الأوســط 
بــأن بامتــلاك إيــران ســلاحً نوويــً فــإن نوعــً مــن تــوازن الرعــب 
والقــوى ســيحل علــى المنطقــة، لــذا هــم يرجحــون أن تتمكــن إيــران 
ــة  ــرى في المنطق ــرار دول أخ ــى غ ــووي عل ــلاح الن ــلاك الس ــن امت م
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كالهنــد وباكســتان والكيــان الإســرائيلي٣٨.

٧- معيار جودة العلاقات التبعية المطلقة

ــل؛  ــا في الداخ ــى أصدقائه ــة عل ــدة الأمريكي ــات المتح ــد الولاي تعتم
الدكتاتوريــات والجيــوش العســكرية، مــن أجــل الحفــاظ علــى مصالحها، 
ــدول  ــذا يؤكــد تشومســكي أنهــا عــادة مــا تكيــل بمكيالــن، فال ول
الصديقــة أي تلــك الــي تبيــع ثــروات أوطانهــا وشــعوبها بثمــن بخــس 
للولايــات المتحــدة تثــي عليهــا، وتغدق عليهــا المســاعدات العســكرية، 
أمــا تلــك الــي تقــف في وجــه أطماعهــا فتعدهــا دولًا مارقــة تهــدد 
ــدُّ الشــخصيات  ــا أو تشــيلي، وتع ــرار كوب ــى غ ــي، عل الســلم العالم
الدكتاتوريــة الــي تنفــذ خطــط الولايــات المتحــدة الأمريكية شــخصيات 
مؤثــرة، وبالنســبة إلى تلــك الــي تدافــع عــن حقــوق أوطانهــا تعدهــا 
شــخصيات إرهابيــة، علــى غــرار مــا حــدث مــع نيلســون مانديــلا 
الــذي قــاد حركــة المطالبــة بالحقــوق في جنــوب إفريقيــا ضــد دولــة 
)الأبارتيــد(، وكمــا صُنــف )حــزب المؤتمــر الإفريقــي( الــذي ينتمــي 

إليــه مانديــلا منظمــة إرهابيــة٣٩. 

ونظــراً لاعتمــاد السياســة الخارجيــة الأمريكيــة علــى هــذه المبــادئ 
ــذي يشــكل  ــدأ الرئيســي ال ــي المب ــوة ه ــتخدام الق ــدة اس ــإن قاع ف
طريقــة تفكيرهــا، كمــا أن قولبــة المفاهيــم وفقــً لرؤيتهــا تعــد سمــة 
أساســية في تلــك السياســات، فمفهــوم “الاســتقرار” لا يعــي اســتقرار 
ــن  ــذي تهيم ــام ال ــل اســتقرار النظ ــا، ب ــن تبعيته ــي لا تعل ــدول ال ال
عليــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولــذا تُســتخدَم تســميات مختلفــة 

ــدول الممانعــة لســيطرتها.  ــى ال ــر اعتداءاتهــا عل لتبري

٣٨   نعوم تشومسكي، من يحكم العالم؟، مصدر سابق، ص ٦٣.
٣٩   نعوم تشومسكي، من يمتلك العالم؟، مصدر سابق، ص ١٨٨.
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الأمن والتفوق العسكري
يشــير تشومســكي إلى أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حرصــت على 
تمتــن تفوقهــا العســكري بشــكل كبــير حــى تكــون قــوة رادعــة لأي 
دولــة تحــاول أن تنافســها في هيمنتهــا الدوليــة، ونظــراً للتقســيم الــذي 
ــة، تســتنتد  ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــة الكــبرى- بع ــه- المنطق اعتمدت
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى قاعــدة توســع القواعــد العســكرية من 
أجــل الحفــاظ علــى الأمــن، وأي دولــة ترتفــع نســبة إنفاقها العســكري 
ــً  ــل خطــراً حقيقي أو تفوقهــا الاقتصــادي- علــى غــرار الصــن- تمث

يقــض مضجــع عــرّابي السياســة الأمريكيــة.

وحــى تمــن ســيطرتها الأمنيــة اعتمــدت الولايــات المتحــدة الأمريكية 
علــى المؤسســات الاقتصاديــة والأمنيــة الــي تأسســت عقــب الحــرب 
العالميــة الثانيــة، علــى غــرار مؤسســي بريتــون وودو )البنــك المركــزي، 
وصنــدوق النقــد الــدولي(، والناتــو، الــذي أبقــي عليــه علــى الرغــم 
مــن انتفــاء ســبب إنشــائه؛ وهــو تهديــد الاتحــاد الســوفييي، إذ يقــوم 
ــواء  الناتــو- في حقيقــة الأمــر- بمهمــة مزدوجــة؛ الأولى تتمثــل في احت
ــات  ــا الولاي ــيطر عليه ــة تس ــة أمني ــن مؤسس ــة ضم ــدول الغربي ال
ــور  ــر »التط ــة خط ــو مواجه ــاني ه ــدف الث ــة، واله ــدة الأمريكي المتح

ــي«٤٠. التكنولوج

كمــا أن سياســة »التوســع هــو طريــق الآمــن« هــي القاعــدة الأمنية 
الــي تعتمــد عليهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ عصــر الرئيــس 
جــون كوينســي آدمــز، هــذه الســيطرة العســكرية تفــرض سمــة خاصة 
ــد  ــدد قواع ــث تتح ــا، حي ــبه بالمافي ــة أش ــدولي، سم ــام ال ــى النظ عل
ــض؛  ــه ببع ــط بعض ــيء مرتب ــكل ش ــا، ف ــي تجاوزه ــوط لا ينبغ وخط
ــام  ــت النظ ــن أن يفت ــل يمك ــط خل ــو”؛ فأبس ــة الدومين ــل “نظري مث

٤٠   نعوم تشومسكي، من يحكم العالم؟، مصدر سابق، ص ٧٨.
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ــو  ــأي ثمــن ول ــى هــذا النظــام ب ــذا يجــب الحفــاظ عل ــه، ول بأكمل
باســتخدام القــوة٤١.

ــده  ــذي تعتم ــخي ال ــكري الس ــاق العس ــكي أن الإنف ــرى تشومس ي
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا يصــب في مصلحــة أحــد، لا الولايــات 
ــل  ــاعدها، ب ــا تس ــي أنه ــي تدع ــعوب ال ــة ولا الش ــدة الأمريكي المتح
علــى العكــس؛ يعمــل هــذا التفــوق العســكري المبالــغ فيــه علــى فتح 
ــان  ــم والطغي ــن الظل ــد م ــة للمزي ــات المتحــدة الأمريكي ــهية الولاي ش
ــكرية، إذ  ــا العس ــبب هيمنته ــد بس ــه أح ــتطيع أن يوقف ــذي لا يس ال
ــدار  ــى م ــا عل ــت به ــي قام ــكرية ال ــال العس ــن الأعم ــيراً م إن كث
ــل  ــعوب، ب ــك الش ــى تل ــع عل ــردود ناف ــا أي م ــن له ــود لم يك عق
ــة  ــالم جم ــاكات ومظ ــن انته ــفرت ع ــلات أس ــك التدخ ــع تل إن جمي
تصنــف علــى أنهــا جرائــم حــرب، خصوصــً مــا حــدث في الســودان 

ــام وتشــيلي٤٢. ــا فيتن ــن قبله ــراق وأفغانســتان، وم والع

ــد  ــد أح ــي يع ــس الأم ــه أن الهاج ــكي في كتابات ــد تشومس يؤك
ــة  ــة والعام ــة الخارجي ــكل السياس ــي تش ــية ال ــزات الأساس المرتك
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــذا يتضــح مــن خــلال مراقبــة إعطاء 
ــة،  ــاع الداخلي ــلاح الأوض ــى إص ــكري عل ــتثمار العس ــة للاس الأولوي
كالتعليــم وقطــاع الصحــة، وكان لهــذا الأمــر مــا يــبرره خــلال التنافس 
بينهــا وبــن الاتحــاد الســوفييي في حقبــة الحــرب البــاردة، وهــو مــا 
شــرعن لهــا اســتخدام كل الوســائل في الســيطرة علــى المنافــذ والمصــادر 
الــي تمدهــا بالقــوة، ووصــل الأمــر بهــا إلى أن تحــوَّل هاجــس الأمــن 
مــن التهديــدات الخارجيــة إلى هاجــس حمايــة الســلطة السياســية مــن 

٤١   نعوم تشومسكي، صناعة المستقبل: الاحتلال، التدخلات، الإمبراطورية والمقاومة، شركة المطبوعات للنشر 
والتوزيع، بيروت، ٢٠١٤، ص ٢١١.

٤٢   ديفيد بارساميان، نعوم تشومسكي، الدعاية والرأي العام: أحاديث مع تشومسكي، تعريب إبراهيم يحيى 
الشهابي، مكتبة العبيكان، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٤، ص ٦٦.
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انتقــادات أبنــاء شــعبها، وبحيــث صــار الســؤال الحقيقــي الــذي يتغافل 
عــن إجابتــه: مــاذا بشــأن أمــن الســكان؟ إذ تُهمَــل قضايــا أكثــر 

ــة مثــل الاحتبــاس الحــراري والتهديــد النــووي٤٣. أهمي

الهيمنة وفيروس الاستقلال
تمكنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن إحــكام ســيطرتها وفــرض 
هيمنتهــا علــى مســتوى العــالم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة مســتفيدة 
ــذي أصــاب  ــذي حــدث بســبب الإنهــاك ال ــدولي ال مــن الفــراغ ال
القــوى العظمــى مــن جهــة، وبســبب مبادرتهــا بفــرض نظــام رأسمــالي 
ــا  ــبب المزاي ــدول بس ــن ال ــير م ــتقطاب كث ــن اس ــن م ــي تمك عالم
الاقتصاديــة الــي يوفرهــا للــدول المنظمــة للمؤسســات الاقتصاديــة الــي 

بــرزت في حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. 

ــا  ــكام قبضته ــن إح ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي لم تتمك
ــة  ــات الاقتصادي ــلال إدارة المؤسس ــن خ ــادي م ــب الاقتص ــى الجان عل
ذات البعــد الــدولي إلا بعــد أن تبنــت حزمــة مــن الإجــراءات الأمنيــة 
والعســكرية الــي تمكنهــا- ولــو بالقــوة- مــن الســيطرة علــى المــوارد 
ــي  ــا ال ــدول بالمزاي ــع في حــوزة غيرهــا، تُســتَمال هــذه ال ــي تق ال
ــي عــادة  ــون وودز، وبموجــب الاتفاقــات- ال تقدمهــا مؤسســات بريت
مــا توقعهــا النخبــة المســتفيدة- تُحكِــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
قبضتهــا علــى تلــك الــدول، وإن حــدث أن تمــردت إحداهــا وحاولــت 
أن تعيــد رســم مســارها بمــا يعــود لهــا- حقيقــة- بالنفــع الاقتصــادي 
ــل في  ــد تتمث ــراءات، ق ــن الإج ــة أخــرى م ــي، تســتخدم حزم والأم
ــج  ــزو خلي ــة غ ــدث في قضي ــا ح ــزو، كم ــرة بالغ ــتهدافها مباش اس
ــات  ــار أو العقوب ــا بالحص ــام، أو إنهاكه ــرب فيتن ــر٤٤ أو ح الخنازي

٤٣   نعوم تشومسكي، من يحكم العالم؟، مصدر سابق، ص ٢٠٦.
٤٤   عملية غزو خليج الخنازير: هي محاولة فاشلة من جانب القوات الي دربتها وكالة المخابرات المركزية من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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الاقتصاديــة أو الحــركات التخريبيــة والانقلابــات العســكرية، وكل تلــك 
الإجــراءات- كمــا يشــير تشومســكي- تدعــي أنهــا تســعى لاســتقرار 
النظــام العالمــي، الــذي يتضــح في نهايــة المطــاف أنــه اســتقرار الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة نفســها ولــو علــى حســاب غيرهــا مــن الــدول.

ــا  ــك حينه ــي ذل ــد سم ــن، وق ــتقلت الص ــات اس ــد الأربعيني بع
“خســارة الصــن«، وهــي منطقــة اســتراتيجية ضمــن المنطقــة الكــبرى 
ــرو-  ــدة مون ــق عقي ــة- وف ــات المتحــدة الأمريكي ــي ســعت الولاي ال
ــة،  ــى المصــالح الأمريكي ــراً عل ــل خط ــذا مث ــا، وه إلى الســيطرة عليه
وفي عــام 1950 تطــورت المخــاوف مــن فقــدان جنــوب شــرق آســيا، 
ــد  ــرب الهن ــة ح ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــاد إلى ش ــذا ق وه
الصينيــة، الــي تعــد أســوأ الأعمــال الوحشــية بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة، والــي أســفرت عــن دمــار أربــع بلــدان، وكان الهــدف هــو 
منــع انتشــار »فــيروس الاســتقلال«، حســب تعبــير الرئيــس الأمريكــي 
هنــري كســنجر في تبريــره لاســتهداف تشــيلي الــي ســعت للاســتقلال 
فأُســقطت حكومتهــا البرلمانيــة، ودُعــم انقــلاب عســكري يحافــظ على 

ــاك٤٥. ــة هن المصــالح الأمريكي

وعــام 1965 حدثــت مجــزرة عظيمــة خــلال انقــلاب “ســوهارتو” 
في إندونيســيا، قوبلــت بالتغافــل، واعتبــار فترتــه ومضــة مشــرقة لأنهــا 

فتحــت البــلاد للاســتثمار الأجنــي.

ــً  ــة حرب ــدة الأمريكي ــات المتح ــنت الولاي ــر ش ــب آخ ــن جان م
ضروســً علــى »فيتنــام المســتقلة«، فقــد خشــيت مــن نجــاح تجربــة 
اســتقلالها وتطورهــا فتكــون نموذجــً لــدول المنطقــة، ولــذا كان يجــب 
وقــف انتشــار »فــيروس الاســتقلال« حــى لا تفقــد الولايــات المتحــدة 

الكوبين المنفين لغزو جنوب كوبا وقلب النظام على فيدل كاسترو في ١٥-١٦ أبريل/نيسان ١٩٦١.
٤٥   نعوم تشومسكي، من يحكم العالم؟، مصدر سابق، ص ٩٤.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%84_%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7
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الأمريكيــة مصالحهــا في منطقــة شــرق آســيا.

ــات  ــت الولاي ــث عمل ــيناريو في دول أخــرى، حي ــس الس ــرر نف تك
المتحــدة الأمريكيــة علــى دعــم انقلابــات ودكتاتوريــات تحافــظ علــى 
مصالحهــا في تلــك الــدول، وهــذا مــا حــدث عندمــا دعمت ســوموزا 
ــون في  ــن، وش ــوس في الفلب ــي، ومارك ــير في هاي ــوا، ودوفال في نيكارغ

ــو٤٦. ــر في الكونغ ــة، وموبوت ــا الجنوبي كوري

ــاءت  ــيا ج ــرق آس ــدان دول ش ــن فق ــات م ــب التخوف وإلى جان
تحــركات دول أمريــكا اللاتينيــة- الــي تعــد الســاحة الخلفيــة للولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة- لترفــع منســوب الهاجــس الأمــي، إذ ســعت دول 
أمريــكا اللاتينيــة خــلال العقــود الأخــيرة إلى إشــراك الناس في السياســة، 
ــق التكامــل  ــي تعمــل علــى تحقي وتبنــت حزمــة مــن الإجــراءات ال
فيمــا بينهــا، ومــن ثم كانــت خطــوة ممهــدة للاســتقلال الاقتصــادي 
مــن ربــق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومثــال علــى ذلــك النموذج 
الكــوبي؛ إذ حاولــت كوبــا أن تحــرر نفســها في عــام 1959، فســعت 
ــات  ــة، وباشــرت بالعقوب ــاور إلى أن تســقط الحكوم ــت إيزنه إدارة دواي
الاقتصاديــة؛ كحظــر التجــارة وشــحن البضائــع، كل ذلــك مــن أجــل 
إزالــة ســحر فيــدل كاســترو، وحــى لا تتمكــن مــن أن تكــون نموذجً 
يهــدد عقيــدة مونــرو الــي تتبعهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الذي 

أســس حــق واشــنطن في الهمينــة علــى نصــف الكــرة الأرضيــة٤٧.

ــم  ــلال حك ــة- خ ــدة الأمريكي ــات المتح ــاولات الولاي ــتمرت مح اس
جــون كنيــدي- لإفشــال تجربــة اســتقلال كوبــا مــن خــلال العقوبات 
ــة  ــات تخريبي ــتُهدِفت بعملي ــر اس ــح الأم ــا لم يفل ــة، وعندم الاقتصادي
ــر في ٢٦  ــج الخنازي ــا في خلي ــة أخــيرة لغزوه ــرت محاول في 1961، ثم ظه

٤٦   نعوم تشومسكي، من يمتلك العالم؟، مصدر سابق، ص ٥٤-٥٦.
٤٧   نعوم تشومسكي، من يمتلك العالم؟، مصدر سابق، ص ١٩٠.
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أكتوبر/تشــرين الأول 1962، وهــو مــا اســتدعى تدخــل روســيا على الخط 
ــراءات  ــذه الإج ــة٤٨، وكل ه ــخ الكوبي ــة الصواري ــرف بأزم ــا يع فيم
ــة مســتميتة لإفشــال النمــوذج الكــوبي حــى لا تخســر  ــت محاول كان
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حضورهــا في أمريــكا الوســطى وأمريــكا 

ــة٤٩. الجنوبي

قضايا الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية
ــول  ــدور ح ــة ت ــة الأمريكي ــة الخارجي ــه أن السياس ــق علي ــن المتف م
ــة  ــن المنطق ــط: أم ــرق الأوس ــة الش ــية في منطق ــا أساس ــلاث قضاي ث
وأســواق النفــط، والتهديــد الإيــراني، إضافــة إلى قضيــة الصــراع العــربي 
الفلســطيي- الإســرائيلي. وحــى تتضــح الصورة أكثــر يفند تشومســكي 
ــات  ــام للولاي ــا بالتوجــه الع ــا ويربطه ــاد هــذه القضاي ــه أبع في كتابات
المتحــدة الأمريكيــة وتصرفاتهــا تجــاه قضايــا الشــرق الأوســط، ومــن ثم 

ــة في هــذه المنطقــة.  يمكــن فهــم مغــزى التحــركات الأمريكي

بــادئ ذي بــدء تعــد منطقــة الشــرق الأوســط هــي المنطقــة الأهــم 
مــن المنطقــة الكبرى الــي تشــكل عقيــدة السياســة الخارجيــة الأمريكية، 
فنفــط هــذه المنطقــة »مصــدر مذهــل للقــدرة الاســتراتيجية«، كمــا 
أنــه« أحــد أعظــم الجوائــز الماديــة في تاريــخ العــالم«، وفقــً للرئيــس 
ــيطرة  ــي الس ــه تع ــيطرة علي ــاور، و”الس ــت دي إيزنه ــي دواي الأمريك

علــى العــالم”.

وفقــً لهــذه المحــددات الــي تشــكل الرؤيــة الأمريكيــة لأهميــة المنطقة 
يمكــن فهــم مغــزى دعمهــا للدكتاتوريــات، وســعيها الــدؤوب للوقوف 

٤٨   هي مواجهة ما بن الولايات المتحدة والاتحاد السوفييي المتحالف مع كوبا في أكتوبر/تشرين الأول ١٩٦٢ ضمن 
أحداث الحرب الباردة. وتقارن أزمة الصواريخ الكوبية بـحصار برلن؛ بصفتها واحدة من أشد المواجهات خلال 

الحرب الباردة، وتعد هذه الأزمة أقرب أزمة كادت تؤدي إلى قيام الحرب النووية.

٤٩   نعوم تشومسكي، من يحكم العالم؟، مصدر سابق، ص ١٤٥.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
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في وجــه الثــورات ولمنــع تحقــق تجربــة ديمقراطيــة حقيقيــة في المنطقة.

تــدرك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، منــذ عــام 1958، أن شــعوب 
ــاك  ــاور هن ــي إيزنه ــس الأمريك ــً لإدارة الرئي ــا، فوفق ــة تنبذه المنطق
»حملــة كــره ضدنــا« في العــالم العــربي، وذلــك وفقــً لتحليــل مجلــس 
الأمــن القومــي الأمريكــي الــذي أشــار إلى أن الشــعوب ترســخت لديها 
فكــرة مفادهــا أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تدعــم الدكتاتوريــات 
وتمنــع قيــام الديمقراطيــات الــي تهــدد مصلحتهــا في المنطقــة، ولــذا فإن 
التعامــل مــع هــذه الشــعوب يكــون وفقــً لمبــدأ مــروان معشــر، أي 
تهميــش رأي هــذه الشــعوب مــا دامــت الدكتاتوريــات مســيطرة عليها 
ــة،  ــا المنطق ــال قضاي ــات حي ــري تســويق رأي الدكتاتوري ــوة، ويج بالق
كالتهديــد الإيــراني والقضيــة الفلســطينية، وفقــً لآراء الدكتاتوريــات لا 

ــعوب٥٠. لآراء الش

يؤكــد تشومســكي أنــه لا مشــكلة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــم  ــر تدع ــة الأم ــا في حقيق ــل إنه ــكالي، ب ــرب في الإســلام الرادي والغ
الأصوليــة الإســلامية في وجــه القوميــة العلمانيــة الــي كان لهــا ســبق 
ورغبــة في أن تحمــي مــوارد الطاقــة في المنطقــة وتســتخدمها في مصلحــة 
ــى  ــً عل ــراً حقيقي ــة خط ــل في الحقيق ــذا يمث ــة، وه ــعوب المنطق ش
المصــالح الأمريكيــة، وعــادة مــا تكــون الحجــة المســتخدمة أن شــعوب 
المنطقــة ليســت مســتعدة بعــد للديمقراطيــة، لكــن تشومســكي يؤكــد 
أن النخــب والدكتاتوريــات٥١ هــي الــي ليســت مســتعدة لا الشــعوب. 

ــات  ــكي أن الولاي ــد تشومس ــطينية يؤك ــة الفلس ــر إلى القضي وبالنظ
ــان  ــم الطغي ــا في دع ــتخدم كل صلاحياته ــة تس ــدة الأمريكي المتح
ــلاق  ــف إط ــة بوق ــات المتعلق ــواء بالاتفاقي ــه، س ــرائيلي وانتهاكات الإس

٥٠   نعوم تشومسكي، من يمتلك العالم؟، مصدر سابق، ص ١١.
٥١   نعوم تشومسكي، من يحكم العالم؟، مصدر سابق، ص ١٦-١٧.
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النــار، أو بتلــك الــي تتعلــق بوقــف عمليــات الاســتيطان والانســحاب 
مــن أراضــي ١٩٦٧، حــى تنفيــذ حــل الدولتــن الــذي يراه تشومســكي 

ــطينية. ــة الفلس ــب للقضي ــل الأنس الح

ــزة أو  ــواء في غ ــطيي- س ــعب الفلس ــه إلى أن الش ــير في كتابات ويش
الضفــة- يتعــرض لانتهــاكات إنســانية جســيمة، تتعــرض للتغطيــة عليها 
بســبب دعــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبســبب تزييــف الوســائل 
الإعلاميــة للحقائــق. ويشــير إلى أن الســبب في دعــم الولايــات المتحــدة 
ــف  ــي إلى تصني ــا ينتم ــو أن كليهم ــرائيلي ه ــان الإس ــة للكي الأمريكي
المجتمــع الاســتعماري الاســتيطاني، وهــو أحــد أســوأ أنــواع الإمبريالية؛ 

لأنــه يدمــر الســكان الأصليــن أو يســعى للتخلــص منهــم٥٢.

ويرجــح تشومســكي- علــى مــدار ســبعن عامــً- “حــل الدولتن”؛ 
أي دولــة ديمقراطيــة علمانيــة ثنائيــة الجنســية، إذ يــراه أنســب وســيلة 
ــة  ــر واقعي ــه الحــل الأكث ــا أن ــوق الشــعبن، كم ــى حق ــاظ عل للحف
للتطبيــق؛ إذ يتماشــى مــع التغــيرات والظــروف الــي صاحبــت تطــور 
القضيــة الفلســطينية علــى مــدار عقــود،  ويــرى أنــه مــا لم يطبَّــق 
ــان  ــة والكي ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــإن كلًا م ــل ف ــذا الح ه
الإســرائيلي ســيحاولان المماطلــة بالاســتفادة مــن الخلافــات الفلســطينية 
ــر  ــة الأم ــرض حــل دول ــن أجــل ف ــح م ــن حركــي حمــاس وفت ب
ــان الاســرائيلي ولا يتبقــى فيهــا حــق  ــي يســتأثر بهــا الكي الواقــع ال
للفلســطينين. وهــذا مــا تؤكــده مخرجــات الواقــع؛ أنــه كلمــا اتفقــت 
حركتــا فتــح وحمــاس انزعــج الكيــان الإســرائيلي، واختلــق إشــكاليات 
مــع حمــاس لتأخــير عمليــات المفاوضــات الــي قــد تفضــي إلى حــل 

الدولتــن.

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــه أن كلًا م ــكي في كتابات ــد تشومس يؤك

٥٢   نعوم تشومسكي، من يمتلك العالم؟، مصدر سابق، ص ١٢٥-١٢٧.
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ــان الإســرائيلي يســعيان إلى المضــي في فــرض سياســة  ــة والكي الأمريكي
الأمــر الواقــع وتطبيــق قــرار حــل الدولــة الواحــدة الــي لا يمكــن أن 
تكــون ديمقراطيــة؛ لأن هــذا يمثــل تهديــداً ديموغرافيــً ووجوديــً للكيان 
الإســرائيلي، كمــا يشــير الرئيــس الســابق لأمــن الداخلــي الإســرائيلي 
ــرار  ــق ق ــال تطبي ــه في ح ــكي أن ــد تشومس ــن، ويؤك ــال ديكس يوف
حــل الدولــة فســيكون بمنزلــة الخطــوة الأخــيرة الهادفــة للتخلــص ممــا 

تبقــى مــن حقــوق للفلســطينين في أرضهــم.٥٣.

ويشــير جوزيــف مســعد، أســتاذ التاريــخ في جامعــة كولومبيــا، إلى أن 
تشومســكي وإن كان يميــل إلى حــل الدولتــن الرامــي إلى الحفــاظ علــى 
حقــوق الشــعب الفلســطيي، فإنــه لا يعتــرف بحــق العــودة للاجئــن 
ــق  ــذا الح ــض إدراج ه ــروا في ١٩٤٨، إذ يرف ــن هُج ــطينين الذي الفلس

علــى أنــه حــق يمكــن إنجــازه٥٤.

بخصــوص الملف الثالــث المتعلــق بالتهديــد الإيــراني، يؤكد تشومســكي 
ــً، إذ إن نفقاتهــا العســكرية  ــل خطــراً عســكريً حقيقي ــران لا تمث أن إي
ضئيلــة مقارنــة بكثــير مــن دول المنطقــة، وفي حــال تعرضــت لهجــوم 
فــإن السياســة الــي ســتتبعها هــي سياســة المماطلــة- لا المواجهــة- في 
ســبيل الوصــول إلى تســوية. لكــن خطرهــا الحقيقــي يتمثــل في ســعيها 
لزعزعــة أمــن جيرانهــا واســتقرارهم، وســعيها الــدؤوب لزيــادة نفوذهــا 
ــذا  ــن ه ــة م ــر أهمي ــراق، والســبب الأكث ــن أفغانســتان والع في كل م
هــو عــدم امتثالهــا لأوامــر، علــى عكــس كثــير مــن دول المنطقــة، 
ولــذا عــادة مــا توصــم بزعزعــة اســتقرار المنطقــة وبدعمهــا للإرهاب، 

وهــو مــا يــبرر فــرض عقوبــات اقتصاديــة مســتمرة عليهــا٥٥.

٥٣   نعوم تشومسكي، من يحكم العالم؟، مصدر سابق، ص ١٧٥.
٥٤   منصر مرعي، أسامة أبو ارشيد، من وحي القلم: نعوم تشومسكي كاتب منشق، مصدر سابق.

٥٥   نعوم تشومسكي، من يمتلك العالم؟، مصدر سابق، ص ١٢٣.
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في نقاشــه لقضايــا الشــرق الأوســط ينتقــد تشومســكي بلهجــة صريحة 
ــدة  ــت ولي ــا ليس ــد أنه ــي يؤك ــاب، ال ــى الإره ــرب عل ــة الح قضي
لحظــة ١١ ســبتمبر ٢٠٠١، بــل ثمــة حــدث شــبيه يؤكــد أن مــا حــدث 
مــن تبريــرات تبنتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في تدخلاتهــا في كل 
مــن أفغانســتان والعــراق قــد حــدث مــن قبــل عندمــا تدخلــت في 
تشــيلي مــن خــلال فــرض حــرب اقتصاديــة عليهــا بهــدف إضعــاف 
حكومــة الرئيــس الاشــتراكي ســلفادور ألينــدي، وفي ١٩٧٣/٩/١١ حــدث 
انقــلاب مــن قبــل الجيــش أطــاح بحكومــة تحالــف الوحــدة الشــعبية 
المناصــر لحكــم ألينــدي، وأنشــأ في مــا بعــد مجلســً عســكريً علّــق 
ــارية،  ــركات اليس ــع الح ــيلي، وقم ــية في تش ــاطات السياس ــع النش جمي
وخاصــةً الأحــزاب الشــيوعية والاشــتراكية وحركــة اليســار الثــوري. 
فيمــا بعــد تــولى قائــد جيــش حكومــة ألينــدي، أوغســتو بينوشــيه، 
الحكــم رسميــً عــام 1974، واعترفــت إدارة نيكســون بــه٥٦، وبهــذا ابتدأ 
ــلاب  ــربي بانق ــة الغ ــرة الأرضي ــف الك ــة في نص ــاب الدول ــاء إره وب
عســكري في البرازيــل ١٩٦٤ أســس لدولــة نازيــة قمعيــة مدعومــة مــن 

قبــل الولايــات المتحــدة، ثم انقــلاب تشــيلي٥٧.

ويؤكــد أن حجــة الإرهــاب ليســت جديــدة علــى السياســة الخارجية 
ــد  ــيرة مــن سياســة رونال ــل إنهــا أخــذت مســاحة كب ــة، ب الأمريكي
ريغــان الــذي وصل إلى الســلطة عــام 1981، مؤكــداً أن سياســته الخارجية 
ركــزت علــى الإرهــاب العالمــي الــذي سمــاه حينهــا بـ”وبــاء العصر 
الحديــث”. وقــد خلفــت حــروب ريغــان مئــات الآلاف مــن الجثــث 
المشــوهة في أمريــكا الوســطى والشــرق الأوســط، وقُتــل مليــون ونصف 
ــد« المدعومــة مــن  ــة الأبارتي ــا »دول ــوب إفريقي ــون إنســان في جن ملي

٥٦   وكالة الأناضول، من أمريكا اللاتينية إلى الشرق الأوسط.. انقلابات دموية بدعم أمريكي، ١٩ سبتمبر/أيلول 
 https://cutt.ly/JfcsHR٢٠١٩، تاريخ زيارة الرابط: ٧ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠. ٩

٥٧   نعوم تشومسكي، من يمتلك العالم؟، مصدر سابق، ص ١٩٨.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://cutt.ly/JfcsHR9
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ــا البيضــاء.  ــة إفريقي ــأى حينهــا ضــرورة حماي ــذي ارت ــان ال إدارة ريغ
كذلــك فقــد دعــم ريغــان غــزو الكيــان الإســرائيلي للبنــان في ١٩٨٢ 
بدعــوى الدفــاع عــن النفــس ضــد منظمــة التحريــر، كمــا كان أغلب 
ضحايــاه مــن المدنيــن في نيكارغــوا، فضــلًا عــن اســتهدافه لليبيــا عام 
1986 بســبب دعــم القــذافي وإرســاله مســاعدات للحكومــة في نيكارغوا 

الــي كانــت علــى عــداء مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ٥٨

وتكــرر الأمــر في عهــد بــوش الابــن، الــذي أعلــن مجــدداً الحــرب 
علــى أفغانســتان في ٢٠٠١ بدعــوى “أن مــن يؤوي الإرهابيــن إرهــابي 
مثلهــم، ويجــب أن يعاملــوا بالقصــف والغــزو«، كانــت حجــة الولايات 
ــا  ــن لادن، وعندم ــامة ب ــؤوي أس ــتان ت ــة أن أفغانس ــدة الأمريكي المتح
ــن  ــة لتســلم ب ــد أدل اســتخدمت أفغانســتان نفــس الحجــة بأنهــا تري

لادن، اســتخفت بمطلبهــا وقصفتهــا٥٩.

وهــذه الأمثلــة كلهــا تؤكــد حقيقــة مفادهــا أن ثمــة قواعــد أساســية 
ــة، قواعــد ينبغــي فهمهــا  ــة الأمريكي لا تحيــد عنهــا السياســة الخارجي
وإدراك أبعادهــا عنــد مناقشــة أي مقاربــة لتحقيــق الاســتقرار في المنطقــة 
العربيــة ومنطقــة الشــرق الأوســط، ومــن أبــرز تلــك القواعــد ضرورة 
ــذا لا  ــة، ل ــادر الطاق ــول إلى مص ــى الوص ــا عل ــى قدرته ــاظ عل الحف
إشــكالية بالنســبة لهــا إن كانــت صيغــة الحكــم ديمقراطيــة أو اســتبدادية 
مــا دامــت ضمنــت قدرتهــا علــى الحفــاظ علــى مصالحهــا في المنطقــة.

التحديات الصاعدة
علــى الرغــم مــن تصــدر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للمشــهدين 
العســكري والاقتصــادي علــى مســتوى عالمــي، ومــن ثم فرضهــا مبــدأ 

٥٨   المصدر السابق، ص ١٨٧.

٥٩   المصدر السابق، ص ١٩٣.
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الهيمنــة الــي تتيــح لهــا فــرض القوانــن الــي تتناســب مــع مصالحهــا، 
بــدأ أفــول نجمهــا منــذ الســبعينيات، وهــي الســنوات الــي واجهــت 
فيهــا تحديــات متزامنــة، مــن الداخــل والخارجــي علــى حــد ســواء، 
فمــن الداخــل بــدأت آثــار الهندســة الجديــدة للاقتصــاد بالظهــور، إذ 
ابتــدأ عصــر التحديــات الاقتصاديــة الــي فرضتهــا الأزمــات الاقتصاديــة 
ــببت  ــي تس ــة ال ــواق المالي ــتثمارات الأس ــول إلى اس ــراء التح ــن ج م
ــاج في الداخــل  ــز الإنت ــدلًا مــن تركي في هجــرة العمــل إلى الخــارج ب
علــى غــرار مــا حــدث خــلال الخمســينيات والســتينيات. مــن جهــة 
أخــرى ازدادت التحديــات الخارجيــة بــبروز منافســن اقتصادييــن جدد 
ــى  ــا عل ــام ١٩٧٠ تراجعــت ثروته ــول ع ــي، فبحل ــى مســتوى عالم عل
مســتوى العــالم لتصــل إلى ٢٥% فقــط، وذلــك بســبب ظهــور قطبيــة 
ثلاثيــة اقتصاديــة تشــكلت مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا 
ــاني  ــو الياب ــا بالنم ــدأ عصره ــي ابت ــية ال ــواق السياس ــة إلى الأس إضاف

الــذي تحــول إلى أكثــر المناطــق ديناميكيــة حينهــا٦٠.

وخــلال العقــود الأخــيرة تنامــت التحديــات واتســعت لتخــرج مــن 
ــً وعســكريً، ووفقــً  ــزاً أمني إطــار التنافــس الاقتصــادي وتأخــذ حي
لتشومســكي يمكــن تقســيم التحديــات الــي تواجــه النفــوذ الأمريكــي 

عالميــً مــن خــلال التركيــز علــى ثــلاث مناطــق:

منطقة شرق آسيا
ــتقلال  ــذ اس ــر من ــة الخط ــدة الأمريكي ــات المتح ــعرت الولاي استش
ــف  ــن”، ولم تكت ــارة الص ــه “خس ــق علي ــا أطل ــو م ــن، وه الص
ــود  ــلال عق ــت خ ــل تمكن ــب، ب ــتقلالها وحس ــلان اس ــن بإع الص
مــن مزاحمــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في المجــال الاقتصــادي بــل 
والأمــي. وعــادة مــا يشــار إلى أن القلــق مــن الصــن بســبب برغبتهــا 

٦٠   نعوم تشومسكي، من يحكم العالم؟، مصدر سابق، ص ٧٨.
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في التوســع العســكري، وخططهــا الاقتصاديــة الــي تمثــل عــدم اســتقرار 
ــة. ــد المصــالح الأمريكي ــالم«، أي تهدي ــن الع ــة م »المناطــق الحيوي

ابتــدأت المناوشــات بــن الطرفــن بشــكل حــاد بســبب عــدم التزام 
الصــن باللباقــة الدوليــة عندمــا اعترضــت علــى خطــة إشــراك حاملــة 
الطائــرات )يــو إس إس جــورج واشــنطن( الــي تعمــل بالطاقــة النوويــة 
ــا  ــة وكوري ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــت ب ــاورات جمع في من
الجنوبيــة بالقــرب مــن ســاحل الصــن في ٢٠١٠، وهــو مــا عدتــه الصن 
تهديــداً صريحــً لهــا. الأمــر الثــاني الــذي يثــير قلــق الولايــات المتحدة 
ــً لدراســة  ــاق العســكري للصــن، فوفق ــادة الإنف ــو زي ــة ه الأمريكي
أجراهــا البنتاغــون توســعت الميزانيــة العســكرية للصــن إلى ١٥٦ مليــار 
دولار في ٢٠٠٩، أي مــا يــوازي خمــس مــا ينفقــه البنتاغــون لإشــعال 
الحــرب وتنفيذهــا في كل مــن العــراق وأفغانســتان في نفــس العــام، أي 

جــزء بســيط مــن الميزانيــة العســكرية الأمريكيــة٦١.

إضافــة إلى ذلــك تنامــى الــدور الاقتصــادي للصــن بشــكل كبــير، 
ــه )فقــدان الســيطرة:  ــغ في كتاب ووفقــً لعــالم الاقتصــاد ســتيفان كين
ــات  ــكل التداعي ــر(، ف ــار الغزي ــدد الازده ــي ته ــئة ال ــر الناش المخاط
بالنســبة للنظــام العالمــي مهمــة، إذ بــرزت منظمــة شــنغهاي للتعــاون 
ــيراً مــن دول آســيا، ولكنهــا تحظــر انضمــام  ــي تضــم عــدداً كب ال
ــن المحتمــل أن تشــكل اتحــاداً  ــا، وم ــة له ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ــى حــد ســواء٦٢.  ــداً يشــمل المنتجــن والمســتهلكن عل ــً جدي تجاري

ــيا،  ــطى وروس ــيا الوس ــنغهاي دول آس ــاون ش ــة تع ــم منظم وتض
ــد  ــران كأح ــتان وإي ــد وباكس ــا الهن ــتنضم إليه ــا س ــرعان م وس
المراقبــن، وقــد طُلــب مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تســحب 

٦١   نعوم تشومسكي، صناعة المستقبل، مصدر سابق، ص ٢١٠.
٦٢   المصدر السابق، ص ٢١٧-٢١٨.
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ــة. ــن المنطق ــا م قواته

والهــدف مــن هــذه المنظمــة ليــس مجــرد التكامــل وحســب، بــل 
ــذا  ــط، ول ــرق الأوس ــواق الش ــة وأس ــواق الأوروبي ــول إلى الأس الوص
ــال يصــل إلى  ــق ســريع أعــالي الجب ــاء طري ــى بن ــت الصــن عل عمل
مينــاء »غــوادور« في باكســتان، مثــل هــذا الطريــق ســيحمي شــحنات 
ــاون  ــن التع ــأتي ضم ــذا ي ــة، وه ــلات الأمريكي ــن التدخ ــط م النف
ــى  ــة عل ــتقرار وتنمي ــي إلى اس ــد يفض ــذي ق ــتاني ال الصيي/الباكس
ــغ(  ــم )زنغيان ــة لإقلي ــة بالغ ــل أهمي ــا يمث ــو م ــي، وه ــتوى العالم المس
الغــربي الــذي سيســهل علــى الصــن الوصــول إلى قواعدهــا في المحيــط 
الهنــدي لأغــراض اقتصاديــة قــد تســتخدم أيضــً لأغــراض عســكرية، 
والنقطــة المهمــة هنــا أنهــا ســتصل إلى »الخليــج العــربي” لأول مــرة في 
عصرهــا الحديــث. كمــا عمــدت الصــن، في ٢٠١٥، إلى إنشــاء )البنــك 
الآســيوي للاســتثمار في البنيــة التحتيــة(، الــذي يعتقــد أنــه ســيكون 
ــك  ــدولي( و)البن ــد ال ــدوق النق ــون وودز )صن منافســً لمؤسســات بريت
المركــزي(، كمــا يعتقــد أن منظمــة شــنغهاي ســيتحول دورهــا إلى دور 

قريــب مــن )الناتــو(٦٣.

 وبهــذا نــرى أن الصــن تحــاول أن تبــي مقاربتهــا الخاصــة في إرســاء 
نفوذهــا علــى المســتوى العالمــي، فهــي لا تعتمــد فقــط علــى التوســع 
العســكري والاقتصــادي مــن منطــق الهيمنــة والقــوة، أو العمــل علــى 
ــووي-  ــا بالســلاح الن ــن خــلال تزويده ــدول م ــتقرار ال ــة اس زعزع
كنمــوذج باكســتان والهنــد- مــع إثــارة النعــراث العرقيــة والدينيــة، بل 
تحــاول أن تتبــى خطــة مختلفــة وجديــدة تعمــل علــى إشــراك الــدول 
في مصــالح مشــتركة في المرحلــة الراهنــة، وقــد يكــون الســبب في ذلــك 
أنهــا لا تســتطيع مواجهــة الهيمنــة الأمريكيــة بشــكل منفــرد ولــو مــن 

٦٣   نعوم تشومسكي، من يحكم العالم؟، مصدر سابق، ص ٣١١.
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خــلال التفــوق الاقتصــادي.

ــم  ــى الرغ ــه عل ــا أن ــة مفاده ــكي إلى حقيق ــير تشومس ــن يش لك
مــن تفــرد كلٍّ مــن التجربــة الصينيــة والهنديــة في الجانبــن الاقتصــادي 
والتكنولوجــي إلى حــد مــا، فــإن كلتــا الدولتــن تعانيــان من مشــاكل 
ــى  ــوذ عل ــير ونف ــق تأث ــن تحقي ــا م ــد لا تمكنهم ــة ق ــة عميق داخلي

مســتوى عالمــي٦٤.

منطقة أوروبا
علــى الرغــم مــن تمكــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن تحييــد 
ــات  ــلال الاتفاقي ــن خ ــتها؛ م ــال منافس ــن مج ــدور الأوروبي ع ال
الاقتصاديــة، أو مــن خــلال تفعيــل آليــات دور )الناتــو( الــذي تتحكــم 
فيــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نفســها، لا تــزال بعــض دول أوروبــا 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــى كل م ــراً عل ــل خط ــرقية تمث الش
وأوروبــا، فالتهديــد الأمــي للاتحــاد الســوفييي، الــذي انتهــى خطــره 
بتفككــه بعــد الحــرب البــاردة، لم ينتــهِ تمامــً، إذ مــا زالــت شــرارته 
تندلــع من حــن لآخــر، ولعــل الحــرب الروســية/الجورجية في ٢٠٠٨ تعد 
أولى محــاولات روســيا لوقــف توســع الناتــو. وتعــود جــذور المشــكلة 
إلى عــام ١٩٩١ بعــد الحرب البــاردة، إذ تصادمــت وجهتا نظــر ترجح الأولى 
فكــرة »أوروبــا الواســعة« الــي يشــكل الاتحــاد الأوروبي نواتهــا، ولكن 
بحــدود متماهيــة مــع الأمــن الأوروبي الأطلســي والمجتمــع السياســي، في 
حــن ترجــح الأخــرى فكــرة “أوروبــا الكــبرى”، أي أوروبــا القاريــة 
الــي تضــم أقطــاباً متعــددة ويكــون مركزهــا بروكســل وموســكو 

وأنقــرة، بهــدف التغلــب علــى الانقســامات التاريخيــة.

تغلبــت النظــرة الأولى علــى الثانيــة لعــدة أســباب، وانتهــى المطــاف 

٦٤   المصدر السابق، ص ٩٤.
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ــذا استشــعرت  ــرقية، ول ــة وش ــن غربي ــى رؤيت ــا منقســمة عل بأوروب
روســيا الخطــر مــن توســع الناتــو في أوكرانيــا ومحاولــة إخراجهــا مــن 
فلــك موســكو إلى الغــرب، وهــو مــا يشــكل لهــا خطــراً وجوديــً، 

وهــذا مــا تــدل عليــه المشــكلة الأوكرانيــة القائمــة حاليــ٦٥ً.

منطقة الشرق الأوسط
تعــد ثــورات الربيــع العــربي هــي التهديــد الأكــبر الــذي واجهتــه 
ــه  ــا تمثل ــراً لم ــير؛ نظ ــد الأخ ــة في العق ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
المنطقــة مــن أهميــة اســتراتيجية أمنيــً واقتصاديــً بالنســبة لهــا. ويركــز 
تشومســكي في انتقــاده لتعامــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في ملفــات 
ــف تحــت  ــر العن ــا تبري ــا أبرزه ــدة قضاي ــى ع الشــرق الأوســط عل
اســم »محاربــة الإرهــاب«، إذ إنهــا بغزوهــا لأفغانســتان بذريعــة محاربــة 
الإرهــاب عملــت علــى نشــر الرعب مــن إحــدى زوايــا أفغانســتان إلى 
العــالم أجمــع. كمــا أنهــا مــن خــلال غزوهــا للعــراق تســببت بقتــل 
وتشــريد ملايــن العراقيــن، كمــا أنهــا أســهمت في تدمــير أحــد أقوى 
المؤسســات التعليميــة في المنطقــة، فضــلًا عــن أنهــا غــذت الصراعــات 
ــال في  ــرز أســباب اســتمرار القت ــوم أحــد أب ــد الي ــي تع ــة ال الطائفي
ــدول. وتظهــر دراســات معهــد أوســلو لأبحــاث الســلام أن  هــذه ال
ثلثــي الكــوارث الناجمــة مــن نزاعــات المنطقــة ناجمــة عــن تدخــلات 

الخــارج٦٦.

ــكالي«، أو  ــلام الرادي ــة »الإس ــتخدام فزاع ــن اس ــم م ــى الرغ وعل
حركــة الإخــوان، يؤكــد تشومســكي أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ــي  ــة ال ــة، والقضي ــع هــذه القضي هــي والغــرب، لا مشــكلة لهــم م

٦٥   المصدر السابق، ص ٣١٤.

٦٦   المصدر السابق، ص ٣١٩.
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ــً بالنســبة لهــم هــي »الاســتقلال«٦٧. ــل خطــراً حقيقي تمث

ويؤكــد تشومســكي في كتاباتــه أن الحــل الأنجــع لإشــكالية الإرهــاب 
ــباب  ــث في الأس ــكلة، والبح ــذور المش ــية لج ــة النفس ــي المقارب ه
الاقتصاديــة والعســكرية المســببة لهــا بــدلًا مــن تعميقهــا بنشــر العنــف 
مــن خــلال اســتخدام القــوة والتعذيــب وتدمــير المجتمعــات. ويشــير 
ــن؛  ــط ببعدي ــدول ترتب ــذه ال ــتقرار ه ــكالية اس ــك إلى أن إش كذل
ــات  ــم الدكتاتوري ــتمرة في دع ــة المس ــلات الأمريكي ــق بالتدخ الأول يتعل
ــا  ــى مطالبه ــاف عل ــة، والالتف ــذه المنطق ــب صــوت شــعوب ه وتغيي
ــة  ــق أي محاول ــه يعي ــق، وهــذا كل ــف الحقائ ــات وتزيي بدعــم الانقلاب
لتحقيــق الديمقراطيــة والاســتقرار. والبعــد الثــاني يتعلــق بطبيعــة هــذه 
ــق  ــن طري ــل ع ــن أن تح ــكالياتها لا يمك ــها، إذ إن إش ــات نفس المجتمع
ــي يجــب أن  ــة ال ــق الجهــود الداخلي ــل عــن طري تدخــل الخــارج، ب
ــى  ــتان- عل ــكالية أفغانس ــير إلى أن إش ــها، ويش ــدول نفس ــا ال تتبناه
ــن  ــل يكم ــة، ب ــات الغربي ــل بالمقترح ــن أن تح ــال- لا يمك ــبيل المث س
ــن  ــيا والص ــها- كروس ــة نفس ــوم دول المنطق ــرورة أن تق ــل في ض الح
والهنــد وإيــران وباكســتان- بمســاعدة الأطــراف الداخليــة علــى حــل 
مشــاكلهم بالوســائل الســلمية، بــدلًا مــن إشــراك القــوى الطامعــة٦٨.

التهديدات العالمية
ــه  ــا في كتابات ــي يؤكــد تشومســكي أهميته ــات ال ــن الملف ــن ضم م
القضيــة البيئيــة والتهديــد النــووي، أمــا التهديــد النــووي فــيرى أنــه 
التهديــد الأخطــر للبشــرية، والســبب هــو في أنــه يمثــل خطــراً وجوديً 
حقيقيــً علــى البشــرية جمعــاء. ويشــير إلى أن العــالم ارتــاح إلى حــد 
ــة  ــران ومجموع ــن إي ــا ب ــووي في فيين ــاق الن ــع الاتف ــد توقي ــا بع م

٦٧   المصدر نفسه، ص ٤٠.
٦٨   نعوم تشومسكي، صناعة المستقبل، مصدر سابق، ص ١٣٠.
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ــا، إذ ســعت تلــك الخطــة إلى منــع كل الســبل الــي  الخمســة + ألماني
ــلحة  ــع أس ــة لصن ــواد اللازم ــى الم ــول عل ــران الحص ــح لإي ــد تتي ق
نوويــة علــى مــدى أكثــر مــن جيــل. ويشــير في كلامــه إلى مــا قالــه 
جــواد ظريــف في المؤتمــر الــدوري الاســتعراضي لمعاهــدة حظــر انتشــار 
ــلام  ــا س ــدث فيه ــتقر ولا يح ــن تس ــة ل ــد أن المنطق ــلاح، إذ أك الس
ــة والغــرب يمنعــون دولًا مــن  ــات المتحــدة الأمريكي مــا دامــت الولاي
حيــازة الســلاح النــووي في حــن يغضــون الطــرف عــن دول تمتلكــه 
بالفعــل وهــي غــير موقعــة علــى معاهــدات الحــد مــن التســلح الــي 
ــي كلٌّ  ــلاح، وه ــار الس ــر انتش ــدات حظ ــم معاه ــدى أه ــد إح تع
مــن الكيــان الإســرائيلي والهنــد وباكســتان، وفي حــال أرادت المنطقــة 
الاســتقرار والســلام فيجــب إزالــة الســلاح النــووي ككل مــن المنطقــة 
ــات  ــكي أن الولاي ــد تشومس ــب. ويؤك ــدول وحس ــض ال ــن بع لا م
ــن  ــووي م ــلاح الن ــلاك الس ــة امت ــتخدم قضي ــة تس ــدة الأمريكي المتح
عدمــه ضمــن سياســات الحفــاظ علــى مصالحهــا وضــرب خصومهــا 

بعضهــم ببعــض٦٩.

ــذي يتنامــى خطــره  ــي ال ــد البيئ وفي نفــس المجــال يشــير إلى التهدي
بســبب عــدم التــزام الــدول الصناعية- وعلــى رأســها الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة- باتفاقيــات حفــظ منســوب التلــوث في ســبيل الحفــاظ على 
البيئــة مــن الاحتبــاس الحــراري، الــذي لا يقــل خطــراً عــن الســلاح 
ــل  ــه تتحم ــً لكتابات ــري. ووفق ــود البش ــيره في الوج ــووي في تأث الن
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــدور الأكــبر في انتشــار هــذا الخطــر؛ 
بســبب اســتمرارها في خططهــا الصناعيــة، وانســحابها مــن كثــير مــن 
الاتفاقيــات الدوليــة، والســبب في ذلــك برأيــه يعود إلى ســيطرة »أســياد 
ــم(،  ــروة الأم ــه )ث ــث في كتاب ــم آدم سمي ــق عليه ــا أطل البشــر«، كم
وهــم- في العصــر الحــالي- المؤسســات الماليــة الــي تحكــم قبضتهــا على 

٦٩   نعوم تشومسكي، من يحكم العالم؟، مصدر سابق، ص ٢٨٢.
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ــى  ــل عل ــة، وتعم ــدة الأمريكي ــات المتح ــاد في الولاي ــة والاقتص السياس
تطويــع القوانــن والقــرارات السياســية لخدمــة مصالحهــا مــن خــلال 
تطويــع قــرارات الضرائــب والتعريفــات الجمركيــة، كمــا تعمــل علــى 
اســتخدام صلاحياتهــا وتأثيرهــا في المجتمــع مــن خــلال وســائل الإعــلام 
الــي تعمــل علــى تســفيه فكــرة »الاحتبــاس الحــراري« و«التهديــدات 
البيئيــة«، بوصفهــا جــزءاً مــن القضايــا المبالــغ فيهــا والــي لا تســتحق 
ــه السياســية-  ــر في وعــي المجتمــع وفي قرارات الاهتمــام، وكل هــذا يؤث
مــن خــلال الانتخابــات- كمــا يؤثــر في القــرار السياســي نفســه مــن 
خــلال التحكــم بالسياســين، مــن خــلال تمويــل الانتخابــات، ومــن ثم 
يكــون لــه تأثــير ســلي في الإجــراءات الــي يجــب أن يتخذهــا المجتمــع 

والحكومــة تجــاه التهديــدات البيئيــة٧٠.

الشركات متعددة الجنسيات
ــياد  ــة دور »أس ــث إلى أهمي ــار آدم سمي ــر أش ــن عش ــرن الثام في الق
البشــر« الذيــن يتحكمــون بالسياســات الاقتصاديــة ويؤثــرون في مختلــف 
مناحــي الحيــاة، لكــن وصفــه لم يقتصــر علــى الحقبــة الــي عاصرهــا، 
ــالي،  ــت الح ــاء في الوق ــير الأسم ــع تغ ــة م ــس المنهجي ــد بنف ــل امت ب
فأســياد البشــر اليــوم لم يعــودوا ثلــة مــن الحرفيــن والصناعيــن، بــل 
أصبحــوا رؤســاء ومديريــن للشــركات متعــددة الجنســيات، الــي تضــع 
في حســبانها مصــالح »أفرادهــا« فــوق أي اعتبــار لأيــة حــدود جغرافية. 
ــة- كمــا يشــير تشومســكي- تســببت في ظهــور  ــل هــذه المنهجي مث
كثــير مــن الأزمــات الاقتصاديــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كما 
أنهــا تســببت في خلــق كثــير مــن المشــاكل للــدول نتيجــة لعجزهــا 
عــن مجــاراة القــوة الاقتصاديــة والتكنولوجيــة الــي تمتلكهــا الشــركات 
ــى  ــها عل ــرض نفس ــى ف ــا عل ــة إلى قدرته ــيات، إضاف ــددة الجنس المتع

٧٠   المصدر السابق، ص ٢٠٦.
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الصعيــد الــدولي الــذي يختــرق الحــدود بموجــب تأثــيرات العولمــة. 

ــير هــذه الشــركات،  ــى خطــورة تأث ــيراً عل يركــز تشومســكي كث
ــا  ــل تشــمل خطورته ــي، ب ــى المســتوى المحل ــا عل إذ لا يقتصــر تأثيره
ــت إلى  ــي أفض ــة ال ــرازات العولم ــرز إف ــد أب ــدولي، إذ تع ــتوى ال المس
ظهــور فواعــل جديــدة -إلى جانــب الدولــة- علــى مســتوى الواقــع 
الــدولي. وعلــى العكــس مــن الجماعــات المتطرفــة والإرهابيــة- الــي 
ــدوداً  ــها ح ــت لنفس ــة وأسس ــن الدولي ــراق القوان ــن اخت ــت م تمكن
علــى أرض الواقــع علــى غــرار داعــش- الــي تصنــف ضمــن تهديدات 
الأمــن علــى مســتوى عالمــي، لا تعــد هــذه الشــركات أطرافــً مهددة 
لأمــن رغــم خطورتهــا؛ إذ إن ســيطرتها علــى رؤوس الأمــوال، وتحكمها 
بالسياســات والخطــاب الإعلامــي- علــى مســتوى عالمــي- يمكّنهــا من 
تبريــر سياســاتها الاقتصاديــة المضــرة بالمنــاخ، والــذي يعــد مــن أبــرز 

التهديــدات الأمنيــة الــي تواجــه العــالم اليــوم.
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المثقف ودوره في المجتمع
مــن ضمــن القضايــا الــي يثيرهــا تشومســكي في كتاباتــه أهميــة دور 
ــا.  ــف القضاي ــاه مختل ــع تج ــام للمجتم ــرأي الع ــكيل ال ــف في تش المثق
ويصنــف تشومســكي في أحــد مقالاتــه “مســؤولية أصحــاب الفكــر« 
ــا يقارعــون  ــادئ، وعــادة م ــم ومب ــن أصحــاب قي ــن، مفكري إلى فئت
ــة ونشــر  أصحــاب الســلطة، ويكــون هدفهــم الأساســي هــو الحقيق
الوعــي في المجتمــع. أمــا الصنــف الثــاني فهــم مفكــرو الســلطة، أو مــا 
يطلــق عليــه بالتكنوقــراط والسياســين الذيــن يــبررون قمــع المؤسســات 
ــو  ــيطرتها ول ــرورة س ــد ض ــي تؤك ــرة ال ــون الفك ــية، ويعمق السياس
بالقــوة، وهــذا الصنــف عــادة مــا يحظــى بامتيــازات الســلطة والتقدير، 
ويكــون تأثيرهــم شــديد الخطــورة، خصوصــً في حــال تمكينهــم مــن 
ــال  ــائل الاتص ــلال وس ــن خ ــع م ــات المجتم ــف فئ ــول إلى مختل الوص

المختلفــة.

يؤكــد تشومســكي أن مســؤولية المفكريــن تتعلــق بمســؤولياتهم الأخلاقية 
ككائنــات إنســانية تســتحق الاحتــرام، لكونهــا مؤهلــة لمعرفــة الحقيقــة 

ومــن ثم الدفــاع عــن قضايــا العدالــة والرحمة والســلام.

ــذا  ــع ه ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــل الولاي ــه لتعام وفي مقاربت
المفهــوم، يشــير إلى أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تســتخدمها ضمــن 
ــبة  ــي بالنس ــر الحقيق ــارج، فالمفك ــل أو الخ ــواء في الداخ ــاتها، س سياس
ــدو، لكــن لا  ــلاد ع ــه في ب ــر بتوجهات ــذي يجاه ــر ال ــو المفك ــا ه له
يمكــن أن ينــال شــرف التكــريم والتقديــر إذ وقــف في وجــه مصالحهــا، 
إذ يوصَــم بـ«المنشــق«، ومثــال علــى ذلــك نيلســون مانديــلا الــذي 
ــة  ــلاده ضــد دول ــوق ب ــه بحق ــي مطالبت ــية ه ــه الأساس ــت تهمت كان
ــا، ولم يُرفــع اسمــه مــن قائمــة الإرهــاب  الأبارتيــد في جنــوب إفريقي
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مــن وزارة الخارجيــة إلا في ٢٠٠٨ ٧١. كمــا أنــه هــو نفســه يُســتَبْعد 
مــن وســائل الإعــلام، ويُعــدُّ منشــقً ومواطنــً كارهــً لبلــده فقــط 

ــة.  ــه لسياســاتها الخارجي ــه لا يكــف عــن انتقادات لأن

٧١   نعوم تشومسكي، من يحكم العالم؟، مصدر سابق، ص ١٨ - ٢١.
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خاتمة 
ــتوين  ــى المس ــي عل ــيره المجتمع ــري وتأث ــه الفك ــزارة إنتاج ــام غ أم
الوطــي والــدولي يواجــه تشومســكي جملــة مــن الانتقــادات، أبرزهــا 
ــة  ــم اللغ ــه متخصصــً في عل ــد، فكون ــد أســلوبه السياســي في النق نق
ــض إلى أن  ــير البع ــا يش ــية، كم ــا السياس ــه في القضاي ــه أن يفق لا يخول
ــديم  ــدم تق ــزارة إنتاجــه الفكــري تشــوبها الســطحية والتكــرار وع غ
جديــد، والســبب قــد يكــون في أن معظــم أعمالــه هــي عبــارة عــن 
مقابــلات أو محاضــرات مفرَّغــة، وليســت ناتجــة عــن جهــد فكــري 

منظــم.

ــدوه أن هــدف تشومســكي في نقــده السياســي  ــل يؤكــد مؤي بالمقاب
هــو الوصــول إلى النــاس وتنويرهــم لا إنتــاج تحــف فكريــة نظريــة لا 
تؤثــر في الواقــع. كمــا يشــيرون إلى حقيقــة أن بــروزه كمفكر منشــق- 
بغــض النظــر عــن مــدى جــودة إنتاجــه الفكــري- يؤكــد أنــه تمكن 
مــن نقــاش قضايــا تلامــس واقــع النــاس وتؤثــر في حياتهــم لا علــى 

مســتوى الداخلــي الأمريكــي وحســب بــل علــى مســتوى العــالم.

وبشــكل عــام نســتنتج مــن كتابــات تشومســكي أنــه لا يتوافــق مع 
التوجــه العــام للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة، ويراهــا الســبب الرئيســي 
في كثــير مــن الشــرور حــول العــالم، ليــس بســبب تدخلاتها في شــؤون 
الــدول الأخــرى بذريعــة حمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة وحســب، بــل 
حــى علــى مســتوى الأمــن العالمــي. وينتقــد كثــيراً المؤسســات الماليــة 
والإعلاميــة، ويؤكــد خطــورة الــدور الــذي تقــوم بــه في الواقــع. إلى 
جانــب ذلــك يشــير إلى ضــرورة عــدم الانشــغال بالقضايــا السياســية 
الراهنــة عــن تلــك الــي تمثــل خطــورة علــى الوجــود البشــري ككل؛ 

كالتهديــد النــووي والأزمــة البيئيــة.
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وبخصــوص الديمقراطيــة يؤكــد تشومســكي أنــه قــد لا يكــون مــن 
ــرية  ــدرات البش ــالي بالق ــادل ومث ــع ع ــم مجتم ــاء وتصمي ــن بن الممك
العاديــة، لكــن يمكــن أن يعطــي البشــر إرشــادات تمكــن المجتمعــات من 
تبــي قيــم نبيلــة تمكنهــا مــن تنظيــم جهودهــا للتصــدي للتحديــات 
ــوي  ــي تواجههــا، وكمــا يشــير الفيلســوف الاجتماعــي جــون دي ال
ــة  ــة والإنتاجي ــة والإعلامي ــات التجاري ــن كل المؤسس ــا لم تك ــه م فإن
خاضعــة للديمقراطيــة التشــاركية فلــن يكــون هنــاك مجتمــع ديمقراطــي 

ناجــح.
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مركز مستقل غير ربحي، يُعِدّ الأبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 
وتعزيزه وإشاعته من خلال إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا الاتصال، إسهامً 

منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبي على منهج علمي سليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليميً ودوليً تجاه قضايا محددة.
-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.
-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة 

الفاعلة.
-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثن المتميزين. 



مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي:

١.  الأبحاث والدراسات: 
حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات والأبحاث وفق المنهجية العلمية في مجالات 

تخصص المركز، وهي:
- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.
-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

٢.  الاستشارات وقياس الرأي:
يسعى المركز لتقديم الاستشارات والحلول في مجالات اهتمام المركز للجهات الرسمية 

والأهلية، وذلك من خلال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية والأحداث السياسية 
د المهارات. والاجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ

٣.  النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:




